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تعد الروایة من أبرز وأنجح الأشكال السردیة التي ظهرت في الساحة الأدبیة، حیث  

احتلت المقام الأول في المجال الأدبي، وذلك لاتصالها بالواقع المعیشي، إضافة إلى المسحة 

الخیالیة التي یقحمها الكاتب، فهي بمثابة سجل ملؤه شواغل المجتمع وتطلعاته ومن ثم 

أضحت كل شرائح المجتمع من البشر تعكس هویتها وانتماءها ، فتطورت لتواكب الحیاة 

المعاصرة بشتى مجالاتها وتأخذ شیئا فشیئا نصیبا وافرا من النقد والتمحیص لدى كثیر من 

 النقاد والدارسین وحتى القراء .

شهدت الروایة العربیة مراحل تطور وإضافات، إذ استندت على الواقع لتبین مدى  

 تنوع الفكر العربي واختلاف مذاهبه وتوجهاته 

وبذلك أصبحت تتبوأ منزلة عالیة، ومكانة راقیة قدمتها على سائر فنون السرد الأخرى  

. وراحت تفتح العدید من المجالات حتى في التجارة الأدبیة، فكانت فیها الكتابة أغزر وأكثر 

مما جعلها تصبو إلى مستوى أرقى، فتنوعت مضامینها وأبنیتها السردیة إلى أبنیة محكمة 

تجعل النص الروائي متعاضدا ومتلاحما، یعطیها نسیجا محكما بخیوط الخیال والتخیل، 

ومقتبسات من الواقع، تضفي علیها قوة الإبداع، وتكمن في مقومات فنیة وظفت بطریقة ذكیة 

ألا وهي تنوع الشخصیات بین الرئیسیة والثانویة، وكذلك إقحام الزمن والمكان الذي یمثل 

 جغرافیة الحدث الروائي.

إنّ توظیف أسالیب الحكي والسرد تجعل أفكار الكاتب تعرض على ذهن القارئ وكأنه  

یشاهد فیلما أو لقطات مصورة تبث أمام عینیه، ولعل الروایة الجزائریة كغیرها من الروایات 

العربیة التي شهدت تطورات ومراحل متوالیة باتت تكتسي جمالیات فنیة، وذلك لتصویرها 

أحوال النّاس باستعمال أسالیب متمیّزة  تطفح بالإبداع وتنضح بالإمتاع، وراح كلّ روائي 

ینفرد في كتاباته بطریقته وخطابه، ومن أولئك الكتاب من نالت نصوصهم نصیبا وافرا من 

الدراسات والتمحیص، في حین أهملت بعض الأسماء التي أضافت الكثیر للروایة الجزائریة  

خاصة، وللروایة العربیة عامة، ومن أمثالهم محمد بن غزالة الجزائري، هذا الذي كتب عددا 

من الروایات المهمة، تناول فیها مواضیع اجتماعیة واقتصادیة ودینیة وسیاسیة وثقافیة، قصد 
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معالجة مشاكل الشعب العربي والأمة العربیة، وحال الشعب الجزائري في وقت حرج من 

الزمن وكان الحدیث عن الدین الإسلامي وسماحته، والجهاد والدفاع عن الوطن وكذا ویلات 

الإرهاب ومخلفات الاحتلال الفرنسي الغاشم، الذي بقیت آثاره لحد الیوم تنخر في قلب كل 

جزائري  وكذا الحریة، والمرأة وكرامتها وحجابها، وعواطف الحب والحقد، وتحقیق الطموح من 

 أكثر ما طرح ونوقش.

ولعل من أبرز كتاباته روایة ذلك الحلم الهارب، وكذا روایة رائحة الدم، وهذه الأخیرة  

 ستكون محل دراستنا .

إنّ السبب الذي دفعنا إلى دراستها هو عمق فكر الكاتب، وكذلك فحوى الروایة الذي  

ینبض بمكارم الأخلاق وسماحة الدین الإسلامي، الذي یبعث بروح الأصالة والانتماء، 

وكذالك الدّفاع عن الدم الجزائري الذي أریق ظلما وعدوانا. إضافة إلى سبب آخر هو أنها 

تحمل عنوانا قد یكون مغرقا في التشاؤم وربما في الحزن، غیر أن اختیاره كان دقیقا فالدم 

ملازم لتاریخ الجزائر القدیم، فبالأمس القریب قدمت الجزائر ملیونا ونصف ملیون شهید أو ما 

یزید عن ذلك على مذبح الحریة،  وخاصة ما تحمله هذه الروایة بین ثنایاها من أبنیة سردیة 

وخطاب وأسالیب متنوعة، وبراعة القص المتسلسل المشوق، وبؤرة اهتمامنا بها جعلنا نسعى 

إلى دراستها كمنتوج ودراسة جدیدة، لأنه لم یصل إلى علمنا وجود دراسات أكادیمیة أو 

بحوث علمیة أو نفسیة عن الروایة، مع أن فیها ما یتطلب دراسته ویستلهم البحث العلمي ، 

وعلیه كان عنوان موضوع بحثنا هذا موسوما بمقومات البناء الفني في روایة رائحة الدم 

لمحمد بن غزالة الجزائري، ومنه فإننا نسعى إلى نطرح مجموعة من الأسئلة في الإشكالیة 

 محاولین الإجابة علیها  في ثنایا البحث، وهي كالآتي.

ما هي أهم البنى السردیة الفنیة التي استخدمها الكاتب في نسج روایته؟ وهل نجح في  

 تجسیدها وتشكیلها داخل الروایة ؟ 
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وإلى أيّ مدى وفّق في تقدیمه السردي للموضوع، خاصة وأن ما تناولته الروایة مهم،  

وهو كیف یمكن أن تتحقّق وحدة الشعب الجزائري، والوصول إلى تحقیق السلم والحریة والثقة 

 بین أفراد مجتمعه في بلد ینهشه الأعداء وأطماعهم بكل ما أوتوا من شرّ وقوّة وظلم.؟ 

 أما بالنسبة إلى الخطة التي احكمنا بها هذا الطرح فقد كانت على الشكل التالي : 

مقدّمة أحطنا من خلالها بالموضوع عامة، ثم انتقلنا إلى الخاص فتحدثنا عن الروایة بصفة 

عامة كفن أدبي ثم عن الروایة العربیة ثم الروایة الجزائریة على وجه الخصوص، یلیه مدخل 

أحطنا من خلاله بماهیة البنیة، وكذا ماهیة الفنّ وتطور الروایة العربیة بصفة عامة ثم 

 الروایة الجزائریة بصفة خاصة .

أما بالنسبة إلى المتن فقد قسمناه إلى فصلین، الفصل الأول نظري تحت عنوان   

مقومات البناء الفني السردي، إذ تحدثنا في هذا الفصل عن أهمّ مقومات البناء الفني 

السردي كالبنیة الزمنیة والمكانیة وأهم أنواعهما، ثم البنیة الشخصیة وكذلك أهم أنواعها، تلیها 

 بنیة الحدث وأنواعه، مضیفین تعلیقاتنا واستنتاجاتنا.

والفصل الثاني وهو فصل تطبیقي وظّفنا فیه جمالیات مقومات البناء الفني السردي  

داخل روایة رائحة الدم لمحمد بن غزالة الجزائري، مقدمین فیه آراء نا وأهم الاستنتاجات 

.وللتعرف على فحوى الروایة والسیرة الذاتیة للكاتب محمد بن غزالة الجزائري، فإننا قد 

خصصنا ملحقا یضم ملخص الروایة والتعریف بالكاتب. في حین وضعنا خاتمة تظم 

مجموعة نقاط وملاحظات توصلنا إلیها، ومحاولة الإجابة على أسئلة تراود أذهاننا وأذهان 

 القراء.

أما بالنسبة إلى المنهج الذي اعتمدناه في عملنا فهو المنهج الوصفي التحلیلي  

باعتباره مساعدا على تحدید هذه الأبنیة الفنیة السردیة داخل الروایة، واستنباطها وتحلیلها 

وكذا وصفها. ثم وضعنا قائمة مصادر ومراجع ضمت أهم الكتب والمراجع التي استندنا 

 واتكأنا علیها في إثراء موضوعنا، فخدمته بغزارة المعلومات، وقوّة الأفكار. 
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وفوق كلّ ذلك القرآن الكریم، حیث اقتبسنا آیات كریمة من الذكر الحكیم بروایة ورش،  

، إضافة إلى بعض المعاجم العربیة القدیمة كمعجم لسان العرب  لأبي الفضل جمال الدین 

.  وكذا 1997ابن منظور، والصادر عن دار صادر ببیروت ، لبنان، الطبعة الأولى عام 

قاموس المحیط وقاموس الوسیط لمجد الدین الفیروز أبادي، الصادر عن دار إحیاء التراث 

  .2000العربي ببیروت، لبنان، الطبعة الثانیة، عام 

والمصدر الذي كان أرضیة لعملنا هو روایة رائحة الدم لمحمد بن غزالة التي أصدرها  

، عن دار السبیل في إطار الصندوق الوطني 2008الكاتب بدعم من وزارة الثقافة، عام 

لترقیة الفنون والآداب، ذات الطبعة الأولى،  الجزائر، وكذلك كتاب تحلیل الخطاب الروائي 

 .1997 والصادر عن المركز الثقافي العربي ببیروت، لبنان، عام 3لسعید یقطین، الطبعة 

أما إلى النسبة الصعوبات التي واجهتنا في إنجاز بحثنا، فهي عدم وجود كتب أو  

بحوث أكادیمیة تناولت الروایة أو أعطت لمحة عن الكاتب من قبل، كما أن التواصل مع 

الكاتب بات صعبا علینا، حاولنا التواصل معه عبر موقع التواصل الاجتماعي فیسبوك، وكذا 

محادثته عبر رسائل الكترونیة في البرید الالكتروني، وبمساعدة من الدكتور العربي عبد 

القادر تمكنّا من الحصول على السیرة الذاتیة، وفي الختام نتقدم بالشكر الجزیل والجمیل إلى 

" الذي صبر علینا ومعنا، وأرشدنا في العمل، معطیا لنا أهم عبد العزیز بوشلالقالدكتور  "

 طرق وكیفیة التقصي والبحث عن المعلومة بأمانة علمیة، واحترام التوثیق والنقل. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 مدخــــــل   
 

 

 - ماهیة البنیة                       

- ماهیة الفن .                          

                 الجزائریةالروایة نشأة الروایة العربیة و                   - 
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 المفاهیم والمصطلحات في المجال النقدي الأدبي ظاهرة شائعة ومنتشرة، تعدد وكثرة یعتبر

تستلزم منا الخوض في غمار البحث والتقصي في بدایة كل دراساتنا أو أبحاثنا، خاصة وأن 

اللغة العربیة زاخرة وواسعة بكثرة المرادفات والمدلولات وثریة في المعاني. 

فیها مفاهیم ومعان وكلمات ومصطلحات تُعَرَّفُ ، قلنا أن اللغة العربیة سیدة اللغات الأخرى

إذ ما هي البنیة البِنْیَةُ " حسب صیاغتها واستخداماتها ومن بین هذه المصطلحات مصطلح "

وما معناها والمقصود بها ؟ وطبعا لیس الهدف من سؤالنا هو كثرة التعاریف وتُخُومِ الآراء 

وتجلّي المعنى المراد  وإنما سنذكر بعضها فقط لإزاحة الغموض، التي طبعت الساحة النقدیة،

وأدباء ومثقفین   سنعرض قراءة مختلفة لهذا المصطلح من قبل كتابومنهالوصول إلیه. 

قدامى ومعاصرین. أعاجم ،و عرب

 :-مفهوم البنیة 1

 مفهوم واسع یرتبط بمختلف العلوم والحقول المعرفیة، ومن الصعوبة أن نحدّد "البنیة"

یة شتّى. ممفهومها ومصطلحها تحدیدا دقیقا، لأنها ترتبط بمفاهیم أدبیة وعل

 : لغة1_1

و"البنیة في اللغة العربیة لها فعلان: بَنَا بألف المد، وهذا الفعل أقل استعمالا ومنه یُشْتَقُ 

بُنُوَةُ، والفعل بنى بألف القصر أو الألف المقصورة، ومن اشتقاقاته: البُنْیَانُ، والبِنَایَةُ، والبِنَاءُ، 

 )1("والابْتِنَاءُ، والبَانِي، والبُنَى.

والبَنْيُ : نقیض الهدم ومنه بَنَى البِنَاءَ، بَنْیاً وبِنَى وبنیَاناً وبِنیَةً، والبِنَاءُ جمعه أَبْنِیَةٌ وأبنیَاتٌ 

 جمعُ الجمعِ یحمل المعنى المادي والمعنى المعنوي. نجده في البناء أي الإقامة والإنشاء

والهیكل المتماسك المنتظم.  

 أحسنوا البِنَى اْ  أولئِك قومٌ إنْ بَنَوالحطیئة:وفي موضع آخر یقال: البِنَى من الكرم. لقول 

                                                           
، 1997، 1بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، طا بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدینمحمد  -1

 .259-258مادة (ب. ن. ى)، ص
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ویقال: فُلاَنْ صحیح البِنْیَة: أي الفطرة، وكذلك یُقَالُ فلانٌ صحیحُ البُنْیة. أي قَويُّ الجِسم. 

 ،وسمّي البِنَاءُ بِنَاءً وبِنَایةً من حیث كان البناء لازماً موضوعاً لا یزول من مكان إلى آخر

.  )1(ولا ینتقل من موضع إلى موضع

ن البِنْیَةُ تكمل معنى إقامة الشيء إ :إذا من خلال هذا التقدیم أو التعریف نستطیع القول

كما أن البِنیة ، معنى مادي ومعنى معنوي، وعكسها الهدم والتحطیم. كما أن لها معنیین

 وكذا الثبات والملازمة. نأتي، والبُنْیَةُ ارتبطت بالقوة والشدّة، والقریحةارتبطت أیضا بالفطرة 

الثلاثي  إلى عبد االله أحمد جاد كیف قرأ لنا البنیة من وجهة نظره: "والبنیة تُشْتَقُ من الفعل

 وكذلك تدلّ على التشیید والعمران، والكیفیة التي ،(بَنَى) وتعني البِنَاء أو الطریقة أو النهج

 والبِنْیَةُ تعني الموضوع المنظّم أي وحدته الخاصة وصورته ،یكون علیها هیكل الشيء

 )2(الذاتیة، وتعني كلمة (بِنْیَةٌ ) الجموع والكُلُّ المُؤَلَفُ من ظواهرَ متماسكة.

 :  اصطلاحا 2_1

نعود إلى العالم دي سوسیر وماذا یقول عن البِنْیَة؟. 

البنیة عند دي سوسیر: هي التي لا یمكن تعریفها إلاّ بالرجوع إلیها بوصفها بِنَاء، أو 

نظَاماً،أي بالرجوع إلى علاقتها الداخلیة «الدال والمدلول» بدلا من علاقتها الخارجیة «سیاق 

 )3(» لأنها تُوَظَّفُ حسبَ تناقضاتها الداخلیة.ياجتماعي تاریخ

إذا دي سوسیر عبر عن البنیة بتعبیر آخر وسماها بالنظام والنسق. صحیح أنه لم یستخدم 

كلمة بِنیة إلا أنّ الفضل الأكبر في ظهور المنهج البنیوي في دراسة الظاهرة اللغویة یرجع 

 هو أولا وبالذات.  إلیه

                                                           
 .260-259ص بن منظور، لسان العربا  -1
-29،  السعودیة تحت عنوان البنیة والبنیویة، تاریخ الإضافة  ، الریاض ،  الألوكة عبد االله أحمد جاد الكریم حسن- 2

  .WWW.ALUKAH.NETم، رابط 2016 -02
 شارع كامل صدقي، رقم الإیداع 3زكریا إبراهیم، مشكلات فلسفیة "مشكلة البُنیةُ " مكتبة الناشر القاهرة مصر - 3

 .47، ص384/1990

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
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" الفضل والدور الأكبر في التعریف بكلمة بُنْیَةُ إذْ أنّه أول من TINYANOVكان لتِنْیَانُوفْ "و

 ROMANE" جاكبسونن ة بنیةُ في السنوات المبكرة من العشرینیات وتبعه روماظاستخدم لف

TCHGAKOBSON"  م وتعني عنده وعند 1929الذي استخدم كلمة بِنْیَوِیَةَ لأول مرة عام

  )1(تِنْیَانُوفْ البُنْیَةُ . المنهج والطریق.

وفي موضع آخر نجد "طه عبد الرحمان" صاحب كتاب اللسان والمیزان یعطي قراءة 

لمصطلح البنیة بأسلوبه الخاص حیث یقول: "البِنْیَةُ مصطلح متعدّد الاستعمال، لا یكاد 

یستقرّ معناها على مدلول واحد وأوحد، لأنّها لا تعني أشیاء كثیرة.  

فنقول مثلا: بنیة الروایة، وبنیة الخطاب، وبنیة النصّ على مستوى الأدب، ونقول بنیة المادة 

 وقد كان علماء الجبر والهندسة یتداولون هذا ،وبنیة الجسم على مستوى العلوم الدقیقة

 )2(المصطلح منذ نهایة القرن التاسع عشر، وكانوا یعبرون عن هذا المدلول بمفهوم النسق.

دي   كما كان یشیر.إذا البُنیةُ حسب علماء الریاضیات والعلوم الدقیقة اعتبروها بأنها النسق

 الرّوس نوسوسیر. ثم استعارها بعد ذلك علماء اللغة والأدب، ومن بینهم أیضا الشكلاني

 وهي برمجة بِنیویةٌ أو قوام ،والبِنیةُ عند الفرنسیین تعني هیكل البناء وشكله العِمراني، وغیرهم

  )la structure.)3البناء المرصوص المتماسك. وهذا هو اسمها بالفرنسیة لاَسْتْرِیْكْتُوْرْ 

 :مفهوم الفن _2

اختلف العدید من الباحثین في حقل الفن على وضع تعریف محدد وواضح له، ویرجع ذلك 

إلى العدید من الأسباب التي عبروا عنها في مختلف أعمالهم الفكریة، حیث اعتبروا أن الفن 

مفهوم مفتوح، كما أن الأعمال الفكریة تختلف عن بعضها البعض، وتتغیّر من جیل إلى 

                                                           
، ص 1978عبد العزیز حمودة، المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك، المجلس الوطني للأدب الكویت، د ط، سنة - 1

163 .
، 1، ط1998- طه عبد الرحمان، اللسان والمیزان والتكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، 2

 .175ص
   مجموعة من المؤلفین القاموس الفرنسي العربي الانجلیزي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان-3

Exculusimerights. By. Le dictionnaire, Français. Arabe, stroboscope. Styler, page 747, année 
2004.  
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 ورد عن فیلسوف " Morris Weitz  )فنّ آخر، ولذلك یصعب تحدید تعریف واحد لل

أن خصائص الفن تختلف باختلاف مفهوم  (بالإنجلیزیة الجمالیات الأمریكي موریس ویتز

أما الشاعر والمؤرّخ . الفن الذي یتغیر باستمرار عبر الزمن ویتغیّر كذلك من عمل فني لآخر

الإنجلیزي هربرت رید فكان رأیه حول الفنّ أنّه لا توجد إجابة بسیطة حول مفهومه، إلاّ أن 

مختلف أنواع الفنون تشترك في شكلها أو هیئتها. ویرى أستاذ تاریخ الفن توماس مونرو 

أن إشكالیة تحدید مفهوم الفن ترجع إلى أنه یشتمل على  (Thomas Munro) :بالإنجلیزیة

 والنحت، كالتصویر ةألوان مختلفة من الإنتاج الثقافي، وأنه لا یقتصر على الفنون البصري

 ." (1)بوالأدوإنما یشتمل أیضاً على الموسیقى، 

 :  لغة 1_2

 كلمة فنّ في الكثیر من المعاجم اللغویة القدیمة والحدیثة؛ فقد جاء في مختار وردت

أن الفن هو واحد الفنون أي الأنواع، كما ورد عن الحسن بن محمد الصغاني :"  الصحاح 

في معجم التكملة والذیل والصلة عدد من المعاني المختلفة لكلمة فن، فمثلاً كان العرب 

    )2( "یقولون: فننته؛ أي زینته، وهو فنُّ علم أي حسن القیام به.

 الحال والضرب من الشيء، وهو التزیین.  "في حین عرف الفیروز أبادي الفنّ على أنّه:" 

وجاءت كلمة فن في المعاجم الحدیثة كمعجم المنجد على أنها الضرب من الشيء، والفن هو 

الأنواع، كما یقال فنَّ الشيء أي زیَّنه، وتفنّن الشيء أي تنوّعت فنونه، وتفنّن في الحدیث أي 

 )3("حَسُن أسلوبه في الكلام.

 

 
                                                           

 ،  فرجینیا  ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ،  دراسة تحلیلیة نقدیة ، تصنیف الفنون الأدبیة  ، احمد باخیت علي  -1
 .51-47ص   ، 2011سنة  ،  1 ط- ، الولایات المتحدة الأمریكیة 

 .215 ص، 1986  ،  مكتبة لبنان للنشر، 01محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، مجلد- 2
والقابوس الوسیط، الجامع لما ذهب من لغة العرب ، قاموس المحیط ، -مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز ابادي  3

. 755  ، ص 2005  ،08، ط01 ج شماطیط ،مؤسسة الرسالة للنشر والتوزیع ،
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 :  اصطلاحا  2_2

إن المعاني التي وردت في معجم الوسیط للفن تتصل بمعانیه الاصطلاحیة وتبتعد نوعاً ما " 

 : معانٍ مختلفة هيةعن المعاني اللغویة له، وهي تعطي للفن ثلاث

 وهو الذي ینظر للفنّ من خلاله على أنّه التطبیق العملي للنظریات العلمیة، معنى عام: _ أ

 )1(."ویعتبر هذا الجانب التطبیقي للعلوم، وهو ما یسمى بالعلوم التطبیقیة

 وهو الذي ینظر للفنّ على أنّه مهارة شخصیة یمتلكها شخص محترف أو ب_ معنى خاص:"

صاحب صنعة، وهو ما یسمى بالفنون التطبیقیة، والتي تشتمل على الفنون الیدویة المعتمدة 

. على مهارة الإنسان في تقدیم أمور نافعة ومفیدة

 وهو الذي ینظر للفنّ على أنه عملٌ جماليٌّ یثیر مشاعر السّرور معنى أكثر خصوصیة:ج_

والفرح والبهجة في النّاس، وهو ما یسمّى بالفنون الجمیلة، الهادفة لتمثیل وتصویر الجمال 

 .ومن أجل اللذة البعیدة عن كلّ منفعة أو مصلحة

وتُعرّف الموسوعة البریطانیة الفنّ على أنّه التّعبیر عن الأفكار الجمالیة، عن طریق توظیف 

قسم الفنّ إلى الفنون البصریة وتشتمل على الرّسم والنحت وفنون نالمرء لخیاله وإبداعه، وي

العمارة وفنون الجرافیك والفنون التشكیلیة والفنون الأدبیة كالدراما والقصة والشعر وفنون 

وقد جاء في قاموس الفنون الجمیلة أنّ ،  والرقص والروایةالأداء كالموسیقى والمسرح

مصطلح الفنون من المصطلحات التي یصعب وضع تعریف محدد لها، لما یثار حولها من 

الجدل، حیث یشتمل مصطلح الفنّ على العدید من الأقسام، فیدخل فیها مثلاً فنّ الطهي 

والفنون اللغویة، وتتداخل هذه الأقسام في مظاهرها، إلاّ أنّ الاستخدام المعاصر لمصطلح 

 )2("الفنّ یشیر إلى الفنون المرئیة على مختلف أنواعها.

ولكنّه  ، وعلى حسب ما قدمناه نستطیع القول: إن الفنّ صعب التّحدید من خلال التعریف

یشتمل ،  وكذا على أنّه علم من العلوم المرتبطة بالإنسان،یعدّ تعبیرا عمّا في ذواتنا ودواخلنا
                                                           

 ،  المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  باخیت- دلال حمزة محمد الطائي ، فلسفة الفن عند أفلاطون ، بتصرف احمد1
 .40 ص ،  الولایات المتحدة الأمریكیة، فرجینیا ،  1 ط، 2013

 .41 ص ، بتصرف احمد باخیت، فلسفة الفن عند أفلاطون ،  دلال حمزة محمد الطائي -2
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وكذا هو سجیّة وطبع تطبّع به الإنسان الذكيّ الذي ، على الإبداع وحسن توظیف المهارات

 ودخل هذا المصطلح إلى عالم الأدب  ،نفسهیستطیع ابتكار ما هو مفید ومسل في الوقت 

 والمطالعة فنّا والمقال فنّا . فأصبح الشعر فنّا والقصة فنّا والروایة فنّا والمسرح فنّا

  :طورهات الروایة وةنشأ

   بوجه العموم.ماهیة الروایة أولا :

-مفهوم الروایة: 1

لغة:  1-1

نّ الأصل في روى اللغة العربیة هو جریان الماء أو وجوده بغزارة، أو  إیقول ابن منظور "

ظهوره تحت أي شكل من الأشكال، أو نقله من حالة إلى حالة أخرى من أجل ذلك ألفیناهم 

. )1(یطلقون على المزاد روایة لأنّ الناس كانوا یرتَووُن من الماء، ثم على التعبیر"

"إن الروایة في أصلها اللغوي هي الاستقصاء ثم أطلقت الكلمة على حَمْلِ الشِّعْرِ والأنسابِ 

 بل أطلقت الكلمة أیضا على طرق نقل القراءات وفروع العلم المختلفة لعلاقة النقل ،والحدیث

 بینما یكون الكلام الجوهري – الاستظهار – فأتَتْ تقولُ أنشِدْ القصیدة ولا تقولُ ،في الكل

 تأمر بِروایتها أي استظهارها، وعلى هذا فالحمل والاستظهار هما عنصر نلأروها إلى أ

الروایة، ومن ثم فقط أصبح ناقل الشعر والأنساب والقراءات والأحداث والحدیث وكذلك 

. )2(القصص والغزوات... تحت شریط استظهار الروایة"

ن الروایة في تعریف آخر "هي التفكیر في الأمر، ورویت على إ :ومن هنا نستطیع القول

أهلي بالماء ویقال من أین ریتكم أي من أین تروون الماء، ورویت الحدیث والشعر روایةً فأنا 

راوٍ في الماء والشعر والحدیث، ونقول أنشد القصیدة یا هذا ولا أروها إلا أن تأمره بروایتها 

 )3(أي استظهارها".

                                                           
 .417ابن منظور، لسان العرب، مادة روى ، ص - 1
 .76 ص1997، 3الموافي ناصر عبد الرزاق، القصة العربیة، عصر الإبداع، دار النشر للجامعات، مصر، ط- 2
 .418ابن منظور، لسان العرب، مادة روى، ص- 3
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 الروایة في اللغة بجریان الماء وتدفّقه، ثم تطوّر مصطلحها لیتوقّف  ارتباطإذا یتضح لنا

بالتّعبیر والحدیث، وما یُخبِرُ به الإنسان، ثم تطوّر لیحمل مفهوم نقل القراءات، وفروع العلم 

، وكذا الشعر والقصص والأنساب.  

 اصطلاحا:  1-2

كلمة روایة مرادفة لكلمة قصّة في اللغة الروائیة، إذ تعتبر كلّ قصّة خیالیة حقیقیة شعریة أو 

 اتّخذت هذه الكلمات معنى أدبیا خاصا فأصبحت حینها أدبا نثریا 17نثریة، لكن في القرن 

 تستمد خیالها وحقیقتها من الطبیعة التاریخیة والاجتماعیة ،فنیًا، حكایة خیالیة وحقیقیة

العمیقة وعلیه توجّب علینا استعراض أهم التعریفات التي جاد بها الغرب والعرب. 

 :- نشاة الروایة  وتطورها 2

عند الغرب:   نشأتها 2-1

 الشّاعر والأدیب الفرنسي الذي یعدّ من أهمّ كتّاب الرّوایة الجدیدة في فرنسا میشال  یعرفّها

 .  )1( بقوله "إن الروایة بنیة لغویة دالة أو تشكیل لغوي سردي دال")Michel Butor(بوتور 

 Michel  هیكل وبناء لغوي یحمل في طیاته مدلولات بینما الروایة عند میشال زیرافهي 

Zéraffa  تبدو في المستوى الأول عبارة عن جنس سردي نثري، بینما یبدو هذا السّرد في"

، یُتَّخَذُ من الحكایة ا نثريا سردياإذ تعتبر الروایة نمط )2(المستوى الثاني حكایة خیالیة" 

فإن Charles Augusti Sainte-Beuve وغستان سانت بوف أالخرافیة، أما عند شارل 

الروایة تتّخذ منحى آخر من حیث "هي حقل فسیح من الكتابات التي تتخذ لها سیرة الاقتدار 

على كلّ الأشكال التعبیریة بكل الطّرق، وأنّها ملحمة المستقبل، وربما تكون الملحمة الوحیدة 

 من خلال هذا القول أي قول سانت أنه تفطّن بمستقبل )3(التي ستحویها التقالید منذ الآن"

 وكانت محلّ إقبال من طرف القرّاء والأدباء ،الروایة التي غذّت كل الأجناس الأدبیة تقریبا

                                                           
. باریس فرنسا. 4-، بیروت، لبنان ، ط3-میشال بوتور، البحوث في الروایة الجدیدة، ترجمة فرید آنطونیوس، ط- 1

. 19-15منشورات عویدات، ص 
 .15عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة،  عالم سلسلة كتب ثقافیة شهریة ، الكویت ، ص - 2
 .16المرجع نفسه ، ص - 3
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إقبالا كبیرا وسوف تحظى بالاهتمام والدراسات في حین یعرفها تشارلتون"ضرب من الخیال 

النثري له مهمة خاصّة به، وهي أن تقضي أعمال الرجل العادي في حیاته العادیة، بعد أن 

تصنعها في شبكة من الحوادث كاملة الخطوط، متبّعة في كلّ فعل إلى أدقّ أجزائه 

وبهذا نجد للروایة تعریفات ومفاهیم مختلفة باختلاف توجّهات ) 1( وسوابقه ولواحقه"هوتفصیلات

 بنماذج من الآراء الغربیة حول الرّوایة ولو بقلیل. أحطنادارسیها، وهكذا نكون قد 

 عند العرب:   نشأتها2-2

لقد أعطى العرب لهذا الجنس الأدبي الجدید حقّه من الدّراسة، وهذا باعتبار أننا 

بصدد دراسة روایة عربیة. فأول ما سنعرضه من تعریف الروایة ما ورد عند محمد كامل 

الخطیب، "إن فرصة كتابة فنّ الروایة أتاح مجالا واسعا للتعبیر عن الحیاة وواقع 

 كما تمنح للراوي حرّیة أكبر لأنّه ،المجتمعات، لأنّها تحمل على تقریب المتخیّل من الواقع

یبتعد عن قیود الشعر، ففي رأیه الروایة جنس أدبي له خصائصه تجعله قادرا على التعبیر 

 مما یعیقه في ،والبوح بمكنوناته أكثر من الشّعر لأنّ الشاعر یجد نفسه مقیّدا بالوزن والقافیة

 )2(الخیال والفكر".

من خلال قول محمد كامل الخطیب نفهم أنّه قد ربطها بالتّعبیر عن مكبوتات 

 كما أنّه یؤكد انتماءها للفنون النثریة ،ومكنونات الإنسان المبدع بمزجها بالخیال والواقع

 أي فیه حرّیة التّعبیر ، وأنّها جنس أدبي یبعث بالحرّیة وعدم تضییق وحصر المبدع،الجدیدة

یق الخناق والإبداع. ضوالكتابة دون حدود. على عكس الشعر الذي ي

نها تشكیل للحیاة في بناء عضوي یتّفق وروح إأما السعید الورقي فیشیر في قوله: "

الحیاة ذاتها ویعتمد على الحدث النّامي الذي یتشكّل داخله إطار وجهة نظر الروائي، وذلك 

                                                           
 .83، ص1998، القاهرة، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، مصر، 1عبد الرزاق حسین، فن النثر المتجدد، ط- 1
 .86-85 ص  المرجع نفسه ،-2
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 وعلى النحو یتجسّد في ،من خلال شخصیات متفاعلة مع الأحداث والوسط الذي تدور فیه

  )1( حیاة داخلیة متفاعلة".ورامي ذدالنهایة صراع 

ن الروایة ما هي إلاّ تعبیر عن الواقع فإإذا على حسب ما توصل إلیه السعید الورقي 

ن الروایة عالم شدید التّركیب والتّعقید فیه من إ :بمنظور روائي، وبالتالي نستطیع القول

 لما فیها من خصائص تمیّزها عن ،الجمالیة ما یجعل الكثیر من الأدباء یتهافتون علیها

غیرها من الفنون الأدبیة. 

"فاللغة والخیال یشكّلان مادّة أولیّة وخصبة أمّا التقنیات التي تعتمد علیها في بلورتها 

 بالإضافة إلى عناصر أخرى كالسّرد، ،ما هي إلا أدوات لعجن هذه اللغة المشبعة بالخیال

أما غنیمي هلال فیقول: "القصة كالحیاة  )2(الحبكة، الأحداث، الحیز الزمني والمكاني".

معقدة متعددة الجوانب ممتدة في المعالم، وقصدُ المؤلف فیها إلى الحكایة والفشل والنجاح 

 یتصل بحال ،أقل من قصده إلى عرض مناظر وتحلیل شخصیات ترمي إلى هدف واحد

 )3(الإنسان في موقف خاص".

ن الرّوایة كجنس أدبي حدیث إ :إذا من خلال هذه التعریفات الموضّحة نستطیع القول

الكثیر من الأدباء. فأصبح یحتلّ المكانة الأولى من ذوق  استلهم ،الظهور مستكمل المعالم

 نظیرا لتصویره للواقع وقدرته على ، للقصة والحكایةا كما أنه أصبح أب،بین الفنون الأخرى

 .استیعاب الأفكار التي تعجز عنها الفنون الأخرى

 ثانیا: الروایة الجزائریة     

 -نشأتها:1

ظهرت الروایة الجزائریة متأخرة بالقیاس مع الأشكال الأدبیة الحدیثة مثل المقال الأدبي، 

القصة القصیرة والمسرحیة، بل إن هذه الأشكال الجدیدة تعتبر حدیثة بالقیاس إلى مثیلاتها 

في الأدب العربي الحدیث، ولا شكّ أن النّاس تعوّدوا قراءة الرّوایة الجزائریة المكتوبة باللّغة 
                                                           

 .5، ص1997السعید الورقي، اتجاهات الروایة العربیة، دار المعارف الجامعیة، مصر، - 1
 .27عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص- 2
 .549محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، دار النهضة، القاهرة، د ط، مصر، ص - 3
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الفرنسیة وترجمت معظم الروایات إلى العربیة، وبات النّاس یردّدون أسماء كتاّبها الذین 

یعرفون عنهم الشيء الكثیر، ولعلّ هنالك ظروفا كثیرة أسهمت في جعل من یكتب باللّغة 

 العربیة القومیة مجهولا إلى حدّ ما.

في حین أنّها أسهمت في التّعریف بمن یكتب باللغة الأجنبیة في الجزائر حتى أن  

بعض الدّارسین للأدب الجزائري الحدیث في البلاد العربیة حین عرضوا لهذا الأدب درسوا 

 القومیة ةالآثار المكتوبة باللغة الأجنبیة ولم یشیروا من قریب أو من بعید إلى من یكتب اللغ

فضلا عن الباحثین في البیئات الأوروبیة شرقا وغربا، الذین احتفلوا بالأدب المكتوب باللغة 

الفرنسیة في الجزائر. حیث أنّ بعضهم اعتبر الكتاب الفرنسیین الذین ولدوا في الجزائر كتابا 

 جزائریین، وقد أسهمت في هذه الضجّة التي أثیرت حول هذا الأدب عوامل شتى منها:

-أن أجهزة الإعلام والثقافة الفرنسیة قد روّجت لهذه الفكرة، لتظهر أنّ الثقافة الفرنسیة خلقت 

  هذا الاستعمار من حضارة في الجزائر(حسب زعمها) هكتابا بارزین في الجزائر، وأنّ ما زرع

-قد أثمرت هذه النماذج الأدبیّة شعرا ونثرا ، كما أنّهم احتفلوا بكتابه وقدّمت لهم الجوائز 

التّشجیعیة لیس تقدیرا لتفوّق الكتاّب الجزائریین، ولكن للدّعایة وتشجیع الأدب الفرنسي طالما 

 كان هؤلاء الكتاّب یكتبون باللغة الفرنسیة .

-ومنه نستخلص أنّ الرّوایة الجزائریة ظهرت متأخّرة مطلع السّبعینیات على الرّغم من أنّ 

هنالك جذورا ظهرت بعد الحرب العالمیة الثانیة یمكن أن نلاحظ فیها بدایة ساذجة للروایة 

الجزائریة ، سواء في موضوعاتها أو في أسلوبها وفي بنائها الفني، ویعود سبب هذا التّأخیر 

إلى الأوضاع التي عاشتها الجزائر أثناء الاحتلال من فقر وجوع وحرمان وجهل إضافة إلى 

أن هذا الفن صعب یحتاج إلى تأمّل طویل وإلى صبر، ثم یتطلّب ظروفا ملائمة تساعد على 

تطوره وعنایة الأدباء به، ثم إنّ الروایة تتطلّب لغة طلیقة مرنة قادرة على تصویر بیئة كاملة 

 )1(وهذا ما لم یتوفر لها سوى بعد الاستقلال لأسباب كثیرة أي في السبعینیات 

                                                           
-235ص، 1974-1830،للكتاب،الجزائر، دط المؤسسة الوطنیة الحدیث،عبد االله الركیبي، تطور النثر الجزائري  ـــ 1

236. 
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 إلا أن الأدباء استطاعوا أن ینتجوا ویبدعوا أدبا یعبر عن الأوضاع لأنّ الكتابة لا تزدهر إلاّ 

 بوجود الحریة، والمتتبّع لتطوّر الرّوایة یرى أنّها مرّت بمرحلتین هما .

  :-مراحل تطوّر الرّوایة الجزائریة 2

  مرحلة ما قبل الاستقلال:2-1

كانت الظّروف التي عاشتها الجزائر عائقا كبیرا أمام إطلاق الحركة الأدبیة فیها خاصة اللغة 

العربیة، التي تناست من قبل الاستعمار، حیث أنّ الإبداع الجزائري كان محصورا في جوّ 

 من الضّیق وعدم الحرّیة.

ولكن على الرغم من ذلك فإن الأحداث قد أحدثت تحولات عمیقة على المستوى الفنّي 

 حیث ساهمت بشكل أو 1945م) مرورا بانتفاضة 1954 حتى 1871والأدبي من ثورة (

بآخر في بلورة الاتجاهات التي ستتجلى في الروایة المكتوبة باللغة الفرنسیة أو في الروایة 

حیث برز مجموعة من الروائیین )1( العربیة قبل وبعد الاستقلال.ةالجزائریة المكتوبة باللغ

 الجزائریین الذین یكتبون باللغة الفرنسیة (محمد أدیب وكاتب یاسین، مالك حداد) .

-إذا لیست المسألة مسألة إعجاب بالحضارة الفرنسیة أو عدمها، وإنما القضیّة قضیّة طرف 

تاریخي كان أكبر من مجرّد الرّغبة في الكتابة باللغة العربیة، بالإضافة إلى أنّ اللغة لیست 

ملكا لأحد كما یقول الأدیب الجزائري مراد بوربون: إن اللغة الفرنسیة لیست ملكا خاصّا 

للفرنسیین، ولیس سبیلها لسبیل الملكیة الخاصة، بل إن أیّة لغة إنما تكون ملكا لمن یسیطر 

علیها ویطوّعها للخلق الأدبي أو یعبر بها عن حقیقة ذاته القومیة كما تقول آسیا جبار: إن 

مادة قصصي ذات محتوى عربي وتأثّري بالحضارة العربیة والتربیة الإسلامیة لا یحدّ، فإنّنا 

إذن أقرب إلى التّفكیر بالعربیة الفصحى منه إلى التّفكیر بالفرنسیة دون إنكار فضل هذه 

 )2(اللغة"

                                                           
 المؤسسة الوطنیة الروایة، اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر وبحث في الأموال التاریخیة والجمالیة في الأعرجواسیني  ـــ 1

 .1986،طللكتاب،الجزائر، د
. 117ص  الأدب الجزائري المعاصر ، نقلا عن واسیني الأعرج اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر ،-2
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ومن بین هذه الروایات في هذه الفترة نذكر على سبیل المثال الدار الكبیرة لـ "محمد دیب" 

 )1(، ورصیف الأزهار لا یجیب ل "مالك حداد" 1954 والحریق سنة 1952سنة 

تأخّر ظهور الرّوایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة إلى مرحلة ما بعد الاستقلال: 2-2

السبعینیات، وذلك بسبب الأوضاع المزریة التي عاشها الجزائر عقب الاستقلال، وضمن 

هذه الظروف الاقتصادیة بكل، تناقضاتها كان طبیعیا أن ینشأ وضع ثقافي مهزوز إلى حدّ 

بعید، ویفتقد الكثیر من مقوّماته الأساسیة لأنّ الرّكائز التّحتیة التي أفرزت هذه البُنى الفوقیة 

لم تكن قد وصلت بعد إلى مرحلة التطور الكامل، حیث هذه الأخیرة تركت آثارا سلبیة كان 

من الصعب على الجزائر أن تتخلص منها، خاصة في مجال الاقتصاد كما قال واسیني 

بأن الظّرف التاریخي بكل مفارقاته الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة : الأعرج 

زیادة على ثقافة الأدیب نفسه وظروفه الخاصة والموضوعیة لم تكن لتساعد ولا تساهم في 

ظروف الروایة، ولكنّها خلقت الرتبة الأولى التي ستبنى علیها أعمال أدیب جادّة فیما بعد 

 )2 (خصوصا مع التحولات الدیمقراطیة في بدایة السبعینات

وهذا ما یجعلنا نقول: إن الرّوایة الجزائریة المكتوبة بالعربیة بعد الاستقلال كانت بمثابة الولید 

 إضافة إلى ذلك فإنّ الفقر الأدبي 3الشرعي الذي أنجبته التحوّلات الثوریة بكل تناقضاتها 

الذي تعاني منه السّاحة الأدبیة الجزائریة زال، والفضل یرجع إلى میلاد الروایة الجزائریة 

لأنّها نظرت إلى قضایا المجتمع الراهنة كما یقول عبد االله الركیبي في هذا الصدد. أمّا 

الرّوایة فإنّها تعالج قطاعا من المجتمع، رحابة واسعة الشخصیات تختلف اتجاهاتها 

 )4 (ومشاریعها وتتفرّع تجاربها وتتصارع أهواؤها ومواقفها

-ومن هنا نستنتج أنّ الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة لم تفرز إلاّ كاتبا واحدا، كما 

بدأت تأخذ مكانها الطبیعي على كافة الأصعدة التعبیریة، وأنّها استطاعت أن تفرض وجودها 

 على السّاحة الأدبیة العالمیة، حیث أصبحت توازي نظیرتها على المستوى العربي العالمي.
                                                           

 .83، ص الأدب الجزائري المعاصر ، نقلا عن واسیني الأعرج اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر -1
 .85-84 ، ص المرجع نفسه -2
 .88 ، ص المرجع نفسه -3
 .200 عبد االله الركیبي، تطور النثر الجزائري الحدیث، ص-4
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 ولا :ماهیة الشخصیة.أ
 :مفهوم الشخصیة   -1

یمثل مفهوم الشخصیة عنصرا محوریا في كل سرد ، حیث لا یمكن تصور روایة بدون 

شخصیات ، ومن ثم كان التشخیص هو محور التجربة الروائیة ، ومع ذلك یواجه البحث في 

موضوع الشخصیة صعوبات معرفیة متعددة، حیث تختلف المقاربات والنظریات حول مفهوم 

. )1(الشخصیة 

 :لغة - 1-1

ورد مفهوم الشخصیة من الناحیة اللغویة في معظم المعاجم العربیّة، منها ما جاء في لسان 

جماعة شخص الإنسان :الشخص :شخص :العرب لابن منظور في مادة ( ش خ ص )

وغیر ذلك ، والجمع أشخاص وشخوص ، وأشخاص الشخص سواء الإنسان وغیره تراه من 

وكل شيء رأیت جسم انه فقد رأیت شخصه ، والشخص كل جسم له ارتفاع وظهور  بعید ،

 ) 2(والمراد به إثبات الذات ، فأستعیر لها لفظ الشخص ، وكلام متشاخص أي متفاوت  . 

ارتفع عن الهدف شخص بصوته فلا یقدر على خفضه  :وورد أیضا في القاموس المحیط 

 )3(،وشخص به كمعنى أتاه أمرا أقلقه و أزعجه 

طلق على كل ذات بغض النظر عن الجنس ذكر كان أم أنثى وكل من يفلفظ الشخص إذن 

 رأیت شكله أو جسمه فقد رأیت شخصه. 

 :اصطلاحا - 2 -1

تعتبر الشخصیة ركن أساسي من أركان الروایة وهي العنصر الفاعل الذي یساهم في الحدث 

یؤثر فیه ویتأثر به ، ودون الشخصیة یفقد كل من الزمان والمكان معناها وقیمتها، فالحوار 

هو حدیث الشخصیة ، والشخصیة تتحرك ضمن الفضاء الزماني والمكاني ، فلها، إذن 

   )4(حضور جمالي في العمل الروائي
                                                           

 39، ص2010، 1تحلیل النص السردي  (تقنیات ومفاهیم  )، الدار العربیة للعلوم ، بیروت ، ط  ،محمد بوعزة - 1
 .36، ص8لسان العرب، المجلد  ابن منظور ، - 2
 .469، ص2 القاموس  المحیط ، ج ،الفیروز أبادي -3

 .10، ص1 الشخصیة ( أنواعها أمراضها وفن التعامل معها )، مؤسسة اقرأ، القاهرة، ط،سعید ریاض -  4
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" وتعني هذه الكلمة القناع الذي personaإن كلمة شخصیة مشتقة من الأصل اللاتیني "

یضعه الممثل على وجهة لتأدیة الدور المسند إلیه "حین یقوم بتمثیل دور أو كان یرید 

یظهر علیه الشخص في  الظهور بمظهر معین أمام الناس ..وبهذا تكون الشخصیة ما

  )1 (الوظائف المختلفة التي یقوم بها على مسرح الحیاة .

  )2(" كلمة حدیثة الاستعمال، تعني صفات تمیز الشخص عن غیره".:وكلمة الشخصیة هي

الشخصیة إذن هي مجموعة من الصفات الظاهرة على المرء وبفضلها یتمیز كل شخص عن 

غیره من الأشخاص . 

كائن له سمات إنسانیة ومتحرك في أفعال  ": وهذا ما جاء أیضا في قاموس السردیات بأنّها 

 )3(إنسانیة ."

 تعمل الشخصیة الفنیة كمحرك أساسي للعمل الروائي ، فهي القطب الذي یتمحور حوله 

الخطاب السردي، وأهم أداة یستخدمها الروائي لتصویر الأحداث هي اختیاره للشخصیات 

وهي من غیر شكّ  "حیث تلعب الشخصیة دورا رئیسیا ومهما في تجسید فكرة الروائي،

 ) 4(عنصر مؤثر في تسییر أحداث العمل الروائي" . 

وهي أیضا أحد الأفراد الخیالیین أو الواقعیین الذین تدور حولهم أحداث القصّة ولا یجوز 

    )5 (الفصل بینهم وبین الحدث، لأنّ الشخصیّة هي التي تقوم بهذه الأحداث.

ومن هنا فالشخصیّة تعدّ من أهمّ مكوّنات النصّ السّردي، لما تضفیه على الأحداث من 

حركیة وسیطرة في الآن نفسه، إنّها نبض النصّ والحركة التي تجري فیه، ولا تستطیع 

 تجاهلها أو حتى تجاوزها.

أنواع الشخصیات   -2 :

                                                           
 .11 الشخصیة ( أنواعها أمراضها وفن التعامل معها )،  ص،- سعید ریاض 1
 .12- المرجع نفسه، ص 2
 .30ص  ،1سید إمام  ، میریت للنشر والتوزیع ، القاهرة ، ط:تر :-جیرالد برنس ، قاموس السردیات  3
-نصر الدّین محمد ، الشخصیة في العمل الروائي ، مجلة فیصل ، دار الفیصل الثقافیة للطباعة العربیة ، السعودیة ،  4

 .20،ص1980، جوان 37
 .43تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة ، ص ،- أحمد شریبط شریبط  5
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إذ قبل ، تعتبر الشخصیات محور الرّوایة الرئیس، بحیث تبثّ فیها الحركة وتمنحها الحیاة 

أن یستطیع الكاتب جعل القارئ یتعاطف وجدانیا مع الشّخصیة فعلیه أن یجعلها حیّة 

 طوّرة. تمتحرّكة وم

 الشّخصیةأنّ والشّخصیات عموما قسّمت إلى عدّة تقسیمات فمنهم من یقول ب

 ، وهناك من یقول أن الشخصیة تنقسم إلى (مركبة )(متحرّكة أو ثابتة(ساكنة):نوعان 

(الشخصیة :وبسیطة ) إضافة إلى التّقسیم القائل بأنّ الشخصیة الروائیة أربعة أنواع 

 التقّسیمات تختلف فیما بینها لاختلاف هالرئیسیة، المساعدة، المعارضة والثانویة ) وهذ

 إذ یمكن تقسیم الشخصیات إلى رئیسیة وثانویة حسب مشاركتها ،منطلقات النقاد ومرجعیاتهم

وارتباطها بأحداث الروایة، كما یمكن تقسیم الشخصیات إلى متحركة وثابتة حسب تطورها . 

(شخصیات رئیسیة، شخصیات ثانویة ).  :ویمكن أن نقسّمها إلى قسمین 

 یوجد في كلّ عمل روائي شخصیات تقوم بعمل ": الشخصیات الروائیة الرئیسیة 2-1

رئیسي إلى جانب شخصیات تقوم بأدوار ثانویة، فالشخصیة الرئیسیة هي التي تقود الفعل 

وتدفعه إلى الأمام، ولیس من الضروري أن تكون الشخصیة الرئیسیة بطل العمل دائما 

 )1(  ".ولكنها هي الشخصیة المحوریة ، وقد یكون هناك منافس أو خصم لهذه الشخصیة

نّ الشخصیة لها حضور في العمل الروائي بنسبة كبیرة. وتوصف الشخصیة بأنها أأي 

 لا تسند إلى الشخصیات ارئیسیة من خلال الوظائف المسندة إلیها" تسند للبطل وظائف وأدور

حیث تحظى بقدر  )2(".الأخرى ، وغالبا ما تكون هذه الأدوار مثمّنة داخل الثقافة والمجتمع 

 ) 3(..بمكانة مرموقة،  من التمیز، حیث یمنحها حضورا طاغیا، وتحظى

أي أنّ الكاتب أولاها عنایة كبرى وجعلها تتصدّر قائمة الشخصیات الموجودة في العمل 

الروائي . 

                                                           
 .132، 131- صبیحة عودة زعرب ، جمالیات السرد في الخطاب الروائي ، ص 1
 .53- محمد بوعزة ، تحلیل تقنیات ومفاهیم ، ص 2
 .56- المرجع نفسه ، ص  3
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 ویظهر عنایة فائقة ،عي انتباههریختار المؤلف في العمل الروائي شخصیة ما تست

 بوصف الشخصیة الرئیسیة نقطة استقطاب لعدد من الشخصیات، كما ،بها ویعطیها الأولویة

 حیث یكون لها أثر فعّال في اشتعال ،یعتني بتكوینها العام وأبعادها الاجتماعیة والنفسیة

الأحداث، وذلك بخلق تطوّرات جدیدة مستندة إلى قراراتها الصارمة المتحدیة المعبرة عن إرادة 

 )1(عالیة في كثیر من الأحیان، وبهذا تكون الشخصیة قادرة على توالي الحدث والأحداث.

یمكن أن نطلق على الشخصیة الرئیسیة اسم "الشخصیة البؤریة، لأنّ بؤرة الإدراك تتجسّد 

فیها، فتنتقل المعلومات السّردیة من خلال وجهة نظرها الخاصة، وهذه المعلومات على 

ضرب بتعلیق بالشخصیة نفسها بوصفها بؤرة ، أي موضع تبئیر، وضرب بتعلیق  :ضربین 

 )2(بسائر مكوّنات العالم المصور، التي تقع تحت طائفة إدراكها "

ن الشّخصیة الرئیسیة هي محور الروایة، والركیزة إ : من خلال ما تقدّم یمكن القول

 وتساهم في ،الأساسیة التي یقوم علیها العمل السردي، كما أنّها تقود الفعل وتدفعه إلى الأمام

 لأنّ مدار الأحداث یقع حولها، وقد تكون الشخصیة ،إعطاء الحركة داخل النص الروائي

الرئیسیة شخصیات متعددة في السرد الواحد. 

 ما قارنّاها ا تحمل أدوارا في الروایة وأقل فاعلیة، إذ: الشخصیة الروائیة الثانویة-2-2 :

تكون إمّا و ،بالشّخصیة الرّئیسیة " فهي التي تضيء الجوانب الخفیة للشخصیة الرئیسیة

تدور في فلكها أو وعوامل كشف عن الشخصیة المركزیة وتعدیل لسلوكها وإمّا تابعة لها، 

 )3(".تنطق باسمها فوق أنّها تلقي الضوء علیها وتكشف عن أبعادها 

 في الروایة " قد ا هامّ ا وعلى الرغم من أنّها لا تحظى بالاهتمام الكبیر، إلاّ أنّها تبقى عنصر

 التي تظهر في المشهد بین الحین ،یكون صدیق الشخصیة الرئیسیة أو إحدى الشخصیات

                                                           
، 1999-منصور النعمان ، فن كتابة الدراما للمسرح الإذاعي والتلفزیوني، دار الكندي للنشر والتوزیع ، الأردن ،  1

 . 99ص
 . 271- محمد القاضي ، معجم السردیات ،( د ط) ، (د ب )، الرابطة الدولیة للناشرین الفلسطینیین ، (د ت) ، ص  2
 .132-صبیحة عودة زعرب ، جمالیات السرد في الخطاب الروائي ، ص 3
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والآخر، وقد تقوم بدور تكمیلي مساعد للبطل أو معیق له، وغالبا تتجلى في أحداث أو 

 في مجرى الحكي.  ا تابعانّ لها دورأأي  1( " .مشاهد لا أهمیة لها في الحكي

"...إذا كانت الشخصیات ذات الأدوار الثانویة أقلّ في تفاصیل :یقول محمد غنیمي هلال 

  )2( ".راء المؤلف  آشؤونها فلیست أقلّ حیویّة وعنایة من القاص وكثیرا ما تحمل الشخصیات

 وفقا ،فوجودها أساسي لتكتمل الأحداث فهي تصعد إلى مسرح الأحداث بین الحین والآخر"

  )3( "للدّور المنوط. 

الشخصیات الثانویة في تصعید الحدث، فهي لا تقلّ أهمیة عن دور الشخصیة  أمّا عن دور

 تساعد الشخصیة الرئیسیة في أداء مهمتها ،الرئیسیة " فهي شخصیات متناثرة في كل روایة

 :وإبراز الحدث، وبخصوص استجابة الشخصیات للحدث نستطیع أن نقسمها إلى شخصیات 

 یجابیة وأخرى سلبیة، فالشخوص الایجابیة هم الذین یصنعون الأحداث وینتهزون الفرص، إ

 )4(    "السلبیة فهم یقفون جامدین لیتلقوا الأحداث كما تجیئهم أما الشخوص

 -إن الشخصیة الثانویة هي شخصیة فرعیة تظهر في مساحات قلیلة في الروایة

أهم الخصائص التي تتمیز بها الشخصیة الرئیسیة للتوضیح أكثر یلخص محمد بوعزة 

 )5(" والشخصیة الثانویة وندرجها في الجدول الأتي.

الشخصیات الثانویة الشخصیات الرئیسیة  

                                                           
 . 57- محمد بوعزة ، تحلیل النص السردي ، ص 1
 205، ص1973- محمد غنیمي هلال ، النقد الأدبي الحدیث ، دار الثقافة ، دار العودة ، بیروت .(د.ط) 2
، العدد ، 5-أحمد شعث، بناء الشخصیة في روایة "الحواف" لعزت العداوي، مجلة جامعة الخلیلي للبحوث ، المجلد   3

  .03، ص2010
 134- 133- صبیحة عودة ، زعرب ، جمالیات السرد في الخطاب الروائي ، ص  4
 . 58- محمد بوعزة ، تحلیل النص السردي ، ص 5
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معقدة  

مركبة  

متغیرة  

دینامیة  

غامضة  

لها القدرة على الإقناع  

تقوم بأدوار حاسمة في مجرى الحكي  

تستأثر بالاهتمام  

یتوقف علیها العمل الروائي  

مسطحة 

أحادیة  

ثابتة 

ساكنة  

واضحة 

لیست لها جاذبیة. 

تقوم تابع عرضي . 

لا أهمیة لها. 

لا یؤثر غیابها  في فهم العمل الروائي  

 

أنّ الشخصیة في الروایة أنواع، ولكلّ شخصیة خصائصها  في الجدول نستنتج ممّا تقدّم 

وممیزاتها، فالشخصیة الرئیسیة هي الشخصیات التي تلعب الأدوار ذات الأهمیة الكبرى في 

العمل الروائي، أمّا الشخصیة الثانویة فهي الشخصیات التي یكون لها دور مقتصر على 

 ولكن لیس بنسبة كبیرة. ربما ،مساعدة الشخصیات الرئیسیة أو ربط الأحداث، وتكون مؤثّرة

 هامشیة ذكرت لسدّ الفراغ فقط أو استدعتها مواقف لتأدیة دور ما. ةك شخصيایكون هن

أي أنها شخصیات متطورة ومتحركة لیست ثابتة. وهي التي یتم تكوینها بتمام القصة، "

 یكشف جانبا منها، ا جدیدافتتطور من موقف إلى موقف، وهي كل موقف یظهر لنا تصرف

 )1(فهي تثیر دهشتنا وتحرّك انتباهنا "

تتطوّر وتنمو بصراعها مع الأحداث  یصفها أیضا الدكتور"محمد غنیمي هلال" بأنها "

أو المجتمع، فتتكشف للقارئ كلّما تقدّمت في القصّة، وتفاجئه بما تعني به من جوانبها 

  )2(مقنع فنیّا .الوعواطفها الإنسانیة المعقدة، ویقدّمها القاصّ على النّحو 

                                                           
 ،  2016 ، 1- ضیاء غني لفتة ، البنیة السردیة في شعر الصعالیك ، دار الجامد للنشر والتوزیع ، الأردن ، عمان ، ط 1

 .181ص 
 .  121- صبحیة عودة زعرب ، جمالیات السرد في الخطاب الروائي ، ص  2
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ن الشخصیة النّامیة لها وظیفة هامة في الروایة، فهي إ :یمكن القول من خلال ما تقدم 

 وتعتمد على عنصرین أساسین هما المفاجأة والإقناع لإثبات ،تتطور وتنمو بتطور الأحداث

ن الشخصیة النامیة تعادل مفهوم الشخصیة المتحركة أو المدوّرة إ :دورها، كما یمكن القول

  )1(    ."أو المطوّرة

  ماهیة الزمن.:ثانیا 

مفهـــــــوم الزمــــــن:  -1

إذا تحدثنا عن الزمن فإنّنا نتحدّث عن عمر الكائنات كلّها، فالزمن مرتبط بالكائنات سواء 

الإنسان أو الحیوان أو النبات، لأنّه یلازمنا ما دمنا على قید الحیاة، وهو متزامن مع الحدث 

 إن الزمن متأصل في خبرتنا الیومیة والحیاتیـــة ، أي في أفعالنا وحركاتنا وممارساتنا الیومیة."

الإحســـاس بالــــزمن علـــى الإنســـان، فجمیع  یقتصــــر  ذلك لا،فالحیاة زمـــن والزمن حیـــاة

 ،الكائنـــات تملك إحســاسا بالــــزمن، ولكـــن تختلف في درجة الإحساس والإدراك والتحلیل

تحدید وهــذه الحیـــاة مرتبط بالزمن، وبمعیة الزمن، فتعاقب الأیام،  ووجود الإنسان في

ویولّد الإحساس  الفصول، وغیر ذلك مع دورات الطبیعة علیها في التوصّل إلى زمـــن قیاســـه.

تمییز اللیل والنهـــار ،  إذ یمتلك زمنا بیولوجیا یجعله قادرا على بالزمن مع الإنسان بالفطرة،

 استجاباتوأوضح في هذا الصدر عالـــم النفس جان بیاجیه، أن الوعي بالتزامن والتعاقب هو 

 )2(".یتعلّمها الطّفل في طفولته 

  لغــــــــــــــــــــــــة : 1-1

 المصطلح والمعنى نضبط نطلّع على معاجم وقوامیس عربیة لكي أنوكما جرت العادة 

"جـــاء في  مادّة :نّه أ الذي عرف لنا الزمن في اللغة على ، ابن منظورمعجم إلىودائما نعود 

، وفي المحكم الزمن والزمان العصر والجمع رتهكثوالوقت  زمن أنّ الزمن والزّمان اسم لقلیــل

أزمن وأزمان وأزمنة وزمــــن زامــــن، أي وقـــــت شدید أي بمعنى الشــــدة وأزمــن الشـــــيء أي 

                                                           
 .212- ینظر فتحي إبراهیم ، معجم المصطلحات الأدبیة ، ص 1
 .12 ، ص 2002مها حسن القصراوي ، الزمـــــن في الروایة العربیة ، أطروحــــــة دوكتوراه ، الجامعـــة الأردنیـــــة  -2
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شهرین  قام به ومكث فیه زمنـــا، ویكون الزمان فترة أيأعلیه الزمــن، وأزمــن بالمكان أي  طال

 )1(إلى ستة . "

 أن مادتي الدّهـــر والزمــان تستخدمــان تـــارة مترادفین، وتارة أخـــرى مختلفین لنایتضــح 

ومضبوطة من الوقــت، أمّا الدّهــر  ، بالإضافـــة إلى أنّ الزمن یحیل على فترة معینة محــددة،

سبــــق .  من خلال ما نّ الزّمن جزء من الدّهــــرإ: لفلیس محــددا، ونستطیع القـــــو

واحد، یدلّ  بأنه الزاي والمیم والنون أصل) مــــادة زمــن ( ورد مدلول دبــــن فارس فقــا عندأما " 

على وقـــت من أوقات ذلك الزمن، وهـــو الحین قلیله وكثیره، ویقــال زمان وزمن والجمع أزمنة 

 یؤكد لنا أن الزمن هو جزء ــه أحمد بن فارس ،بوفي هذا التعریف الذي أدلى  )2( ".وأزمان

  فالزمن یأخذ نسبة ، وهذا إن دل فإنما یدل على أن الدهر اشمل من الزمن ،من الدهر

 ارتباطاومرتبط   ،الآنیةوهـــو   الزمـــن بمعنى الوقت والحین ،الجزئیة وكذلك یوضح على أن 

 ولا نستطیع حتى تخیل زمن ، حیث لا یمكن للحدث أن یكون دون زمن ، وثیقا بالحـــدث

 في ، وانبهارا ، وكذلك زادنا تدبرا ، وتوضیحا ، وقد زادنا هذا التعریف فهما ،  ،بدون حدث 

  . إذ ربط لنا الحیاة الدنیا بزمن واجل ، ومعجزاته في الخلق والكون ،عظمة الخالق 

  :اصطلاحا 2ـــ 1

الإنسان، فراح یتناوله بالدرس، محاولا البحث عن ماهیته،  شغل فكریمثل الزمن العنصر 

 ، وضبطه ضبطا محكما،وتعدّد معانیه من الناحیة الاصطلاحیة، هلك لتشعب دلالتذو

 والأقاویل بین العلماء اللغویین والأدباء، وكذا الفلاسفة وأصحاب ،وتضاربت الرؤى

یكون الزمـــن مجالا  ":الاختصاص، حیث قیل في كتاب المصطلح السردي لجیرالد بیرنس

خصبا للدراسة الروائیة بتلاحمه في صورة عضویـــة مع بقیـــة مكوّنات الخطاب الروائي، وهـــو 

ببــن  خره.آالبعـــد إلى والزمنیة، كالسرعــة   السردي یعني مجموعـــــة العلاقاتالاصطلاحفي 

                                                           
 .41 ، ص 7بن منظور ، لسان العرب ، مادة (زمن) ، مجلد ا-  1
 .1999دار الجیل بیروت  لبنان ، د ، ط ،   ، عبد السلام محمد هارون ،3بن فارس ، معجم مقاییس اللغة، مجلد ا - 2
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 الخاص بهما وبین الزمان، والخطاب المسرود، سّردالمواقف والمواقع المحكیة، وعملیة ال

 )1 ("والعملیة السردیة .

مقدار الحركة في الموجودات التي "  :أنه  في تعریفه لمصطلح الزمن على أفلاطون  أشار 

 ولیس له بدایة ، وأنه مخلوق لیس له نهایة،بديأ، اعتباري وأن الزمان ،هي صورة للمتغیرات

تعرف   صورة الزّمان الجوهریةأساسعلى  ، یكون كذلك عند البشروإنّما ،ولیس له حیّز ،

والمتابعة  ،ومعرفته من خلال الحركة ،عرض لهذا الزمان هو قیاس الزمانالمن خلالها أنّ 

وهذا لا  ،عندما خلق االله هذا الكون ،یكون الزمان معروف المقدار و،ألأفلاكلكلّ من حركة 

صنع وإنجاز خالق استمراره لأنّه من  ، هو أبدیته وأزلیتهوإنما ،یعني بعدمیة الزمان قبل ذلك

 )2 (وهو االله سبحانه وتعالى ." ،تامة و قدرة ،كبیر قوي

 عبد الملك مرتاض وصفه "هو خیط وهمي مسیطر على التصورات والأنشطة  أنكما-

 )3(".والأفكار

تتمثّل في الطفولة  "والزمــــان عبارة عــــن مقیاس للعمـــر، ومــــدة البقاء، ومراحــــــل الحیاة ، التي

 ، والشباب، والكهولة، والشیخوخة، والزمان بوصفه تجربة یتمیز فـــي جوهــــره بالتواتــــر،

والتكـــــــــرار، فهو ینطــــوي علــــى دورات متعاقبــــة للأحــــداث والمیـــــلاد، والمــــوت، والنمـــــــــو، 

 الزّمان في حالة تعاقب إذوالفصــــول،  ، بحیث تعكس دورات الشمــس والقمـــروالانحلال

 )4 (أبـــــدي  "

تناقض  مفارقة السفر عبر الزمن، هي أو مفارقة الزمن أو مفارقة"  :-المفارقات الزمنیة 2

 والتجوّل بین ثنایاه دون قیود ظاهري أو منطقي مرتبطة بفكرة السّفر عبر الزمان والمكان

  .نوعین  وهما الاستباق والاسترجاع المفارقات الزمنیة تأتي في و

                                                           
 على 68المجلس /  ،368ـدار المشروع القومـــــي للترجمة  ،خزن جیــرالــــد برنــــس، المصطلح الســــردي ، ترجمـــة عابـــــد -  1

  .198 ، ص 2003 ، القاهرة ، مصر ،1ط ، الثقافة
 العربیة للدراسات والنشر، دار فارس  المؤسسةلفلسفي وفلسفة العلم ، الدیني واحسام ألآلوسي ، الزمان في الفكر  - 2

 . 99 ص، 2005 ،  ألأردن  ، عمان ،1 ط   ،للتوزیع
 .178ص ، 1998 ،( د ط )  ،الكویت  ،عالم المعرفة  ،في نظریة الروایة   ،مرتاض  عبد المالك -3

 .13ص  ،مها حسن القصراوي ، الزمن في الروایة العربیة-  4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9
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 منها الروایة ، استفادت من أبرز العناصر السردیة التي الاسترجاعیعدّ  :الاسترجاع 2-1

 من خلاله أن تتلاعب بالزمن وتحرره من خطیته الخانقة، وفیه " یترك الراوي واستطاعت

إذا )1 ("  لیعود إلى بعض الأحداث الماضیة ویرویها لاحقا لحدوثها،مستوى القصّ الأول

 یتیح فرصة مهمّة من أجل إلقاء الضوء على الجوانب المظلمة في الاسترجاع نستنتج أنّ 

خاصة أنّ  القصة والتعریف أكثر ببعض الشخصیات ، إضافة إلى توضیح بعض الغموض،

 یؤدي إلى  الاسترجاعات لبنة أساسیة من لبنات البناء الروائي، وإسقاط  إحدىالاسترجاع

 إلى الوراء من الماضي الارتداد مستویات لاختلافخلل أو نقص في هذا البناء، ونظرا 

 والتي یمكن ،البعید إلى الماضي القریب، فقد نشأت أنواع مختلفة من هذه المفارقة السردیة

  التالي :  المبین في المخطط التفصیلي التبییني " أن نمثّل لها بالشكل

 

 
                                       الاسترجاع

 مختلـــــط       خارجـــــي     داخلـــــي                     

   

       مثلــــــي                غیــــــري      

    

) 2("  تكــــراري                  تكمیلـــــي              

 

                                                           
 .35 ، ص1984 ،1ط ، القاهرة  مصر،   العامة للكتاب المصریة،  بناء الروایة ، الهیئة أحمد قاسمسیزا  - 1
  ،3 ط-، لبنان بیروت، المركز الثقافيّ العربيّ،  ،)الزمن-السر-التبئیر(- سعید یقطین ،  تحلیل الخطاب الروائي ،  2

 .77، ص 1989
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 الاستباق: 2-2

إن " "، كما نجد ذلك عند سعید یقطینالاستباقلقد ترجم بعد النقاد العرب مصطلح "

وإن  ة التعرف على الوقائع قبل أوان حدوثها الطبیعي في القصةص فرللقارئ یعطي الاستباق

  )1 ("..كانت هذه التقنیة الزمنیة " نادرة في الروایة الواقعیة وفي القص التقلیدي عموما 

أي سبق الأحداث عن الاستباق) " المفارقة بواسطة (هو ا " یضل واحد :م قاس  سیزاأما

 المفارقة أشكال شكلا من الاستباقویبقى ... ت أو الإشارة إلیه قبل أوانه آطریق تقدیم حدث 

السردیة ونقصد به تقدیم الأحداث اللاحقة في بنیة السرد الروائي، على العكس من التوقع 

 أصبحت ذات سیادة في الروایات  مفارقة الاستباقوإن...لا یتحقق الذي قد یتحقّق أو

 وذات أهمیة كبرى في بنائها الزمني بشكل عام، إذ تأتي " بمثابة توطئة ،الجدیدة والمعاصرة

یجري الإعداد لسردها من طرف الراوي، فتكون غایتها في هذه الحالة هي حمل  لأحداث

إحدى الشخصیات كما أنّها قد تأتي على  أو التكهن بمستقبل  على توقّع حادث ماالقارئ

 )2 (".شكل إعلان عما ستؤول إلیه مصائر الشخصیات

 في تقسیماته وأنواعه، إلاّ من حیث أنّ سعة الأول  الاسترجاع عن الاستباقولا یختلف 

ویمكن أن نوضّح أنواع  تتعدد فیما سیأتي، في حین تكون سعة الثاني موجودة فیما مضى،

  الاستباق مخطط التّالي.           في الالاستباق

 

           داخلـــــي     مختلـــــط        الخارجي                 

 غیــــــــري                      المثلي       

) 3(  تكمیلـــي "            تكراري             

 
                                                           

 .78 ص ، سعید یقطین ،  تحلیل الخطاب الروائي - 1
 .43-38-37،  بناء الروایة ، ص أحمد قاسمسیزا  - 2
 .79 سعید یقطین ،  تحلیل الخطاب الروائي ، ص - 3
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: ماهیة  المكان. لثا ثا

مفهوم المكان :   -1

  وهو یلعب دورا رئیسیا في حیاة أي إنسان  ،ى"لقد كان للمكان في حیاة الإنسان قسمته الكبر

 حتّى  ، یمارس فیه تكوینه البیولوجي والحیاتيافمنذ أن یكون نطفة یتّخذ من رحم الأم مكان

 فیكون المهد هو ،إذا حان المخاض وخرج هذا الجنین ینسم أول نسمة للوجود الخارجي

  ،المكان الذي تفتح فیه مدركاته وتنمو فیه حواسه من بصر وشم وذوق وسمع ولمس

وتتبلور الأبعاد المكانیة للإنسان بصورة أوضح في البیت والمدرسة والنادي والسینما 

) 1( ."  وقد یكون القبر هو المحطة الأخیرة،.إلى آخره في مراحل نموّه........والمدینة

وقال أبو الهیثم : أخطأ الشّهر فالزّمان زمان (الطیب)، الرطب والفاكهة، وزمان الحـرّ والبرد "

 )2 ("، والزمان ینقطع أمّا الدهـــر لا ینقطع.

  : لغة- 1 -1

 وبناء على ما أدلى به حسن ،وردنا الكثیر من التعریفات اللغویة للمكان نجدها في المعاجم

كثیر  ه لنا المعاجم في المدلول اللغوي للمكان ومرادفاتهتمجید العبیدي في قوله: 'ما ترك

 وهو في الأصل ، وجمعه أمكنة أو أماكن، ولعلّ المكان عند اللغویین یساوي الموضع،وزاخر

"..والمكان هو الموضع )3 (." لكونه كینونة الشيء وموضعه،تقدیر الفعل مفعل لأنّه موضع

 ) 4 (وجمعه أمكنة وأماكن..."

  :  اصطلاحا-1-2

 لأنّ ، أو غیر ذلك، أو النحت،"والمكان الروائي یختلف عن المكان الموجود في الرسم

 لذا یستطیع الكاتب .أو المرمر ، أو الرخام،الروایة أداة التعبیر فیها هي اللغة ولیست الألوان

                                                           
،  2 ط-،  مجلة الابتسامة ، الدار البیضاء ،  جمالیات المكان ، ومجموعة من المؤلفین، احمد الطاهر حسنین  -1

  .5ص، 1988 ، المغرب 
  .42بن منظور ، لسان العرب ، ص ا -2
 حسن مجید العبیدي، نظریة المكان في الفلسفة الإسلامیة ابن سینا نموذجا ، دار الشؤون الثقافیة العامة آفاق عربیة ، -3

  . 5،ص1987 ، بغداد،  العراق، 1ط-
 .1235الفیروز أبادي ، قاموس ، المحیط ، مادة ، مكن ، ص -4
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وبما أنّ المكان من العناصر ..التعبیر عن الحركة في الأشیاء الثابتة من خلال الغیر.

المهمّة التي تبنى علیها الروایة یستوجب توظیفه من طرف الكاتب أو المؤلف من خلال 

 وهذا الوصف الشائق یتضمن التّركیز على الأبنیة وما تتصف ،الوقوف على وصفه المطول

 )1( إلى آخره.،وبحر  أو شاطئ ،به من أحوال تدعو إلى الإحساس بأنّه  مدینة

 التي یتمّ من ،نّه مدخل من المداخل المتعدّدةأ"ویمكن النظر إلى المكان الروائي من حیث 

 وما فیه من ،ورموزه ،ومدلولاته العمیقة ،والوقوف على مرامیه ،خلالها النّظر في عالم الروایة

 والمعروف أنّ الاهتمام باختیار ، إلى جانب جمالیات السّرد القصصي،جمالیات الوصف

 ) 2(الأمكنة في السّرد الروائي یساعدنا على معرفة ما یرید الروائي توصیله إلى المتلقي.

  :أنواع المكان -2

 :المكان المفتوح 2-1

 افهو یشكّل فضاء رحب ، لا تحدّه حدود ضیّقة،نّ المكان المفتوح حیّز مكاني رحبإ"

وغالبا ما یكون هذا  ،تحسّ فیه الشخصیة الروائیة بالانتعاش والاطمئنان والأنس والألفة

 وقد نجد هذه اللوحة في القریة والمدینة والشوارع التي ،المكان لوحة طبیعیة في الهواء الطلق

) 3(یتكرّر ذكرها في الرّوایة.

 :  المكان المغلق-2-2

 الشّخص لیجد نفسه ه یرتاد،وهو المكان المحصور غالبا في حیز فضاء محدود المساحة

"فقد تكون الأماكن الضیّقة مرفوضة لأنّها  ،الهموم والأحزان والعكس صحیحویقاسي الألم 

 والّتي یأوي إلیها الإنسان بعیدا ، وقد تكون مطلوبة لأنّها تمثّل الملجأ والحمایة،صعبة الولوج

 أو  أو قسم كغرفة أو زنزانة سجن أو مطبخ أو حمام أو زاویة شرفة،عن صخب الحیاة

                                                           
،   1994،  1-ط، عمان ،  بدعم من وزارة الثقافة ، دار الكرامل للنشر،الروایة في الأردن في ربع قرن ، إبراهیم خلیل -1

 .121ص
 .33-32 ص، لبنان،  بیروت ، 1ط-، المركز الثقافي العربي ، الفضاء السردي ، حسن النجمي  -2
 مذكرة مكملة لنیل شهادة ،دراسة بنیویة تكوینیة  ، عز الدین جلاوجيل  الزمن والمكان في روایة رأس المحنة، ینظر-3

 ، جامعة  محمد بو ضیاف ،كلیة الآداب واللغات  ، إعداد زهرة خلیفي،  جزائري أدب  تخصص  ، الماستر
 .59ص ،2014-2013 ، الجزائر،المسیلة



 

34 
 

 "باعتباره بنیة معماریة متجسدة بواسطة اللغة التي تتفنن )1(فضاء حافلة على سبیل المثال.

  )2(في رسم عوالم مكانیة متنوعة.

 والمكان ،نستنتج أن المكان بأنواعه الكثیرة والتي اخترنا من بینها ( المكان المفتوح

 إذ یلعب دورا مهمّا ورئیسیا في ،المغلق) هو عنصر رئیسي مشكّل لبنیة الفضاء الروائي

 لیكون هناك ،والحدث، الذي تصنعه الشخصیات  فیتلاحم المكان مع الزمن،تجسید الروایة

 .بناء فنّي روائي متكامل 

   ماهیة الحدث .:رابعا 

 -مفهوم الحدث:1

 لغــــــة: 1-1 

شبه النازلة، والأحداث الأمطار الحادثة :"الحدث من أحداث الدهر :في معجم لسان العرب 

في أوّل السنة، وسمى" سیبویه" المصدر حدثا، لأنّ المصادر كلّها أعراض حادثة، وكسره 

قال وأمّا الأفعال فأمثلة أخذت من أحداث وأسماء.  على أحداث،

بین الحداثة والحدوثة،  :شاب حدث فتيّ السنّ، "ابن سیده"، ورجل حدث السنّ : الأزهري

هؤلاء قوم حدثان ، جمع حدث ، وهو الفتى السن  :ورجال أحداث السن، ویقال 

لمان حدثان غوهؤلاء  حدیث السن ،:ورجل حدث أي شاب، فإن ذكرت السن قلت  :الجوهري

حدث والأنثى حدثة، واستعمل ابن الأعرابي :أي أحداث، وكلّ فتى من النّاس والدوابّ والإبل 

 )3( ."غإذا كان الوعل حدثا فهو صد:الحدث في الوعل، فقال 

  )4( وقد أحدث من الحدث." الإبراء ، : " والحدث

وخصف، أي ذلك فعل فهو محدث، قال وأحدث  أحدث الرجل إذا صلع، أو فصبح :ویقال 

 المرأة إذا زنیا، یلف بالإحداث عن الزنا والحدث مثل الولي. تالرّجل وأحدث

                                                           
  .63 ص،جمالیات المكان، ومجموعة من المؤلفین، احمد الطاهر حسنین  -1
 .21، ص2012نصیرة زوزو ، بناء المكان في روایة طوق الیاسمین ،وسیني الأعرج ، مجلة المخبر، العدد الثامن، -2

  .797 ، ص1، دار صادر بیروت، لبنان ، ط - 2-ابن منظور، معجم لسان العرب ، مجلد  3
 .798نفسه ، ص -المصدر 4
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 بل اشتركت في مفهوم واحد ،لقد تعدّدت تعریفات الحدث في معجم لسان العرب ولم تختلف

 وهو الشابّ الحدیث أو الصغیر في السنّ أو العمر أي كلّ فتى . ،أو بالأحرى معنى واحد

ضد قدم ، وإذا ذكر : والشيء حدوثا ، وحداثة  حدث الأمر حدوثا وقع، :في معجم الوجیز

یعني أخذته همومه وأفكاره القدیمة  : أخذه ما قدم وما حدث :مع قدم ضم للمزاوجة ، كقولهم 

والحدیثة . 

 وقع منه ما ینقض طهارته، والشيء ابتدعه وأوجدته. : "أحدث " الرجل 

تكلم ویقال تحدث إلیه. : تكلم وأخبر وكذلك"تحدث" : كالمه و"حدث" :"حادثة" 

أحدثه، وعده حدیثا. :تحدثوا ، استحدثه  :"تحادث" القوم 

كثر فیه الحدیث . : صار فلان أحدوثة   :ما یتحدث به ، ویقال:" الأحدوثة" 

حوادث. : ما یجد ویحدث، وضد القدیم (ج) :وكلام المضحك أو الخرافة ، الحادث 

 أخذ الأمر بحداثته: سنّ الشباب، ویقال: الواقعة أو النائبة(ج) حوادث، الحداثة : "الحادثة":

 )1(" الصغیر السن  الحدث: وبأوّله وابتدائه
  

ویتّضح من هذا المفهوم أن الحدث معناه وقوع شيء أي حدوث أمر ما أي التكلم في 

موضوع ما والتخبیر  عنه ، من حدث مضحك أو حزین أو حدث خرافي .  

"{ ..لَعَلَّ االلهَ یُحْدِثُ بَعْدَ : والشيء : ابتدعه ، وأوجده، وفي تنزیل العزیز الحكیم قال تعالى 

  )2( " ]1الطلاق:   [} ذَلِكَ أَمْرًا

حادث قلبه بذكر االله  ویقال : جلاه(الحادثة)،كالمه، والسیف ونحوه، أحدثه، : وهحوالسیف ون

تعاهده بذلك . 

نقیض قدم ، وإذا ذكر مع قدم وما حدث  وحداثة: في معجم الوسیط :حدث الشيء – حدوثا،

وقع ، أحدث الرجل :وقع منه ما  والأمر حدوثا: ، یعني همومه وأفكاره القدیمة والحدیثة ،

ینقض طهارته. 

                                                           
- مجموعة من المؤلفین ، من صحیح اللغة العربیة ، معجم الوجیز، مطابع الدار الهندسیة/  1

 .138ه،ص1980،1400،سنة1لبنان،ط
 .558 ، بروایة ورش ، ص 01 الآیة ،سورة الطلاق، - القران الكریم 2
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حدث تكلم وأخبر ، وروى حدیث رسول االله صلى االله علیه وسلم ،وبالنعمة : أشاعها وشكر 

علیها، وفلانا الحدیث وبه خبره. 

 )1("تحادث القوم :تحدثوا. تحدث إلیه، تكلم ، ویقال : "تحدث":

ما یتحدث به.  "استحدثه" أحدثه وعده حدیثا، والأحدوثة:

 و"الحدیث " : كثر فیه الحدیث، والحدیث المضحك أو الخرافة. ویقال صار فلان أحدوثة :

جون یتذّكر به غیره ، وكلام رسول شویقال : الحدیث ذو  كل ما یتحدّث به من كلام وخبر،

فعل تقریر نسبة إلى النبي صلى  قول أو االله صلى االله علیه وسلم، وفي اصطلاح المحدثین:

. )2(االله علیه وسلم

 واعتبرت هذه ،تشترك هذه المعاجم القدیمة والعامة في مفهوم واحد لمعنى كلمة الحدث

هي عبارة عن وقوع حدث ما والإیجاز والإفصاح عنه، أي أنّ الحدث هو قول أو  الكلمة:

فعل أو تقریر، وبالتالي لم تختلف هذه المعاجم من مجمع اللغة العربیة في تحدید مفهوم أو 

معنى للحدیث.  

اصطلاحا:  2_1

جاء في مقاییس اللغة أنّ الحدث مأخوذ من الحاء  الحدث في معجم مقاییس اللغة:  

والدال والتاء أهل واحد وهو كون شيء لم یكن.. یقال حدث بعد أن لم یكن ، والرجل 

الطري السنّ والحدیث من هذا، لأنّه كلام یحدث منه الشيء بعد الشيء ورجل حدث  الحدث:

 رجل حدث نساء، وإذا كان یتحدّث إلیهن، ویقال هذه حدیثي حسنة ، حسن الحدیث، :

. )3(كخطیبي، یراد به الحدیث

نستنتج من خلال ما سبق أنّ الحدث یعني وقوع شيء لم یكن والحدث في الروایة وقوع  

فعل لم یكن واقعا فیغیّر مجرى السّرد. 

                                                           
 .159م،ص2004ه/1425،سنة4-شوقي ضیف، معجم الوسیط، دار مكتبة الشروق الدولیة ،القاهرة ،ط 1
 .160- المرجع نفسه، ص 2
 .253-ابن فارس ، معجم مقاییس اللغة ،شهاب الدین أبو عمرو ، مادة  ح د ث ، دار الفكر بیروت، لبنان .ط ، ص  3
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 أو یؤدّي إلى حركة هغیر  هو كلّ أمر طارئ یقع في "الحدث من منظور لطیف زیتون:

 لذلك عرّفه لطیف زیتون بأنّه هو كلّ ما یؤدّي إلى تغییر أمر أو خلق حركة ،داخل شيء ما

أو إنتاج شيء "، ویمكن تحدید الحدث في الروایة بأنّه لعبة قویّة متحالفة، تنطوي على 

 "إتیان سوریو" وما كتبه  الفذّة أجزاء تشكّل بدورها حالات محالفة أو مواجهة بین الشخصیّات

عن الحدث المسرحي ینطبق جیّدا على الحدث الروائي :" صورة بنیویة یرسمها نظام قوي 

)  1( ."في وقت من الأوقات وتجسّدها أو تتلقاها أو تحرّكها الشخصیّات الرئیسیة

ویتّضح من هذا المفهوم أنّ الحدث معناه دخول مؤثّر خارجي یؤدّي إلى تغییر أمر ما أو 

خلق حركة وإنتاج شيء جدید، والحدث في الروایة لعبة قویّة تؤدّي إلى بثّ مواجهة أو 

داخل العمل الروائي، والحدث هو كلّ أمر خارق وقع لم  منافسة أو محالفة بین الشخصیّات،

 لذا هي تعني الواقعة المهمّة ،، فلهذه الكلمة في الاستخدام العام مفهوم محدّدایكن منتظر

التي تخرج عن المألوف، وهذا ما نجده في عبارة الحدث التاریخي أو الحدث السیاسي.  

 یوجد في الحدث نوعان هما الحدث الداخلي والحدث الخارجي. أنواع الحدث:  -2

  .لواقع أو فعلهلهو ما تشعر به الشخصیات وتفكر فیه كنقیض  الحدث الداخلي: 2-1

 الحدث الخارجي: 2-2

 ملفت للانتباه في ،  هو تلك الأمور وكلّ ما یطرأ من تغییر راوئي بدیل أو جدید مهم

 نستنتج إذا أن الحدث )2(الشخصیّات وهو مجموع أفعال وأعمال واقعیة داخل الروایة.

الدّاخلي هو كلّ تصور وجداني متعلّق بالقلب والنفس، كأحلام النّوم أو أحلام الیقظة، أو 

 ىحدإأمنیات داخلیة، مصطحبة بخیال أو حوار نفسي، فمثلا نجد الروائي  یصف لنا شرود 

نّه  قتل عدوّه  لشدّة  كرهه له أو لما سببه من أه إليالشخصیات في صورة حاقد، و یخیّل 

مشاكل.. ،  یصف لنا الحدث بكل من أذى أو لما كان یحمل علیه من أدلة أو قد تسبب له 

نّ الحدث لم یكن أتفاصیله، والمشهد الكامل الدامي والمؤثر ... لكن في الأخیر یظهر لنا ب

                                                           
 .54،ص2003، 1- لطیف زیتوني،  معجم مصطلحات نقد الروایة ، دار النهار،  لبنان ، ط 1
جیرالد برنس، المصطلح السردي ، ترجمة عباد خزندار ، مراجعة وتقدیم محمد بربري، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة، -2

 .217 ، ص2003 ،1مصر ، ط
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صدر في  فقط تختلج ، لم تحدث بعد وقد لا تحدث أبدا،واقعیا، بل هو حلم أو خیال فقط

هو مجموع الأحداث والوقائع الّتي تحصل ف أمّا الحدث الخارجي .الشخصیة داخل الروایة

  لها.وتصادف شخصیات الروایة وهي لبّ الحبكة والمحرك
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  .مقومات البناء الفني في روایة " رائحة الدم " لمحمد بن غزالة الجزائري

 

  "   بنیة الشخصیة في روایة " رائحة الدم :أولا 
 :- أنواع الشخصیات 1
 إبراهیم) .،  المعلم أبو سعاد، ( أحمد  : الشخصیات الرئیسیة 1-1
  مسعود،   قائد الدرك،   شقیق أبو سعاد) . ،  (  سعاد  :الشخصیات الثانویة  1-2

  بنیة الزمان في روایة "رائحة الدم "   :ثانیا 
             :البنیة الزمنیة - 1    

     الاستباق  2-2 الاسترجاع         1-2       - المفارقات الزمنیة 2

  بنیة المكان في روایة "رائحة الدم "  :ثالثا 
 : البنیة المكانیة -2
  أنواع المكان في روایة " رائح الدم " .-3
  ،ب - الشوارع الرئیسیة  ج -المقبرة   القریة – ( أ : الأماكن المفتوحة 2-1

 ه- السوق ) . ، د- المزرعة 
د- المقهى ه - ، ج -المدرسة  ،  ب - المسجد  ،  الأماكن المغلقة ( أ- البیت2-2

 البئر القدیمة) .

  بنیة الحدث في روایة رائحة الدم :رابعا 

  :  الحدث  -1

    أنواع الحدث:  -2

  الحدث الداخلي   1 ــــ 2                 

  الحدث الخارجي  2 ـــ 2                 

 

 



 

 

.  رائحة الدم لمحمد بن غزالة الجزائري في روایة شخصیة أولا: بنیة ال

:      شخصیاتال بنیة -1

  :أنواع الشخصیات -2

                                                                    :  الشخصیات الرئیسیة2-1

" في كلّ عمل روائي شخصیات تقوم بعمل رئیسي إلى جانب شخصیات تقوم بأدوار ثانویة 

، فالشخصیة الرئیسیة هي التي تقود الفعل وتدفعه إلى الأمام، وهي الشخصیة المحوریة ، 

  )1(".وقد یكون  لدیها خصم 

 حتى یتمّ ،رئیسیةسعي الروائي الجزائري محمد بن غزالة إلى توظیف مختلف الشخصیات ال 

شخصیة  وهي ،رائحة الدمقد اختار شخصیات بطلة في روایة ف ،التوازن في العمل الروائي

  وكذا إبراهیم مدیر المدرسة . ، والمعلم أبو سعاد،أحمد 

كما أنه یتمتّع  ،وتحمّل المسؤولیة  ،لعب أحمد دور المعلم الحنون على تلامیذه  : أحمد أ –

 كما ورد في وصف ، وهذا دلیل على تشبّعه بالثقافة الإسلامیة والتزامه،بروح دینیة أخلاقیة

الروائي " .. بقامته القصیرة ..وجسمه الممتلئ.. یتحرك أحمد من على كرسیه طالبا آخر 

..متأكد من قوته الخارقة في ، ...إنه المعلّم البسیط بساطة الأرض، قهوة له في هذا المساء

وقدرة إقناعه..یدافع حینا عن الطرح الدیني لكل قضیة ..وحینا آخر عن  ،التحلیل السیاسي

البعد التاریخي في التحلیل عند المسائل المتعلقة بالانتصارات والهزائم ..دقیق جدا في 

المحافظة على الصلاة..والبقاء ساعات للنصح والإصغاء بعد كل فرض أمام باب المسجد 

 )2 (بقمیصه الأبیض ."

 " أطلق علیه زملاؤه ،  متزوج وله ابنة تدعى سعاد، معلم في مدرسة: المعلم أبو سعادب- 
 )3(في المدرسة  اسم أبي سعاد .." 

  كان رجلا ، تحمل المسؤولیة وهو في سن مبكّرة ، ابن فلاح وشهید ،أصغر إخوته التسعة  
  خاصة بین إخوته وزملائه .،مثالیا

                                                           
 .132، 131-صبیحة عودة زعرب ، جمالیات السرد في الخطاب الروائي ، ص 1
 .17-16 ص،2008،  الجزائر ،  الصادرة عن وزارة الثقافة ، دار السبیل،رائحة الدم ، محمد بن غزالة الجزائري -2
 .23 ص ،المصدر السابق-3
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"وهو الوحید الذي تمكن من تجاوز مرحلة الإعدادیة ..لكنه لم یحصل على الباكالوریا في 
المحاولات الثلاث ..وقد یكون سبب ذلك زواجه المبكر .. لیصبح بعد وفاة أخیه الأكبر 

 وتحمله المسؤولیة ..لیجد نفسه وحیدا حائرا ..لا یقوى على الثبات ،المعیل الوحید لعائلته
 والمآسي التي لا زمت الأسرة الكبیرة .. الیتیمة ..فترة الزمن ..ینشأ ،أمام الریاح المزمجرة

 ولم یغادر قریته إلا لنداء ،  ..فظل وفیا لها، هكذا في أسرة عجنت دماؤها تاریخ الأرض
 )1 (الواجب .."

 شخصیة عنفوانیة على حسب ما جاء في الروایة، معلم فاشل كل مصالحه :- إبراهیم ج

تقضى بالمال والرشوة، عابث بلا أخلاق، فهو رمز للتسیّب والوساطة "..یدخل إبراهیم.. 

وكله عنفوان ..كعادته ..یدافع عن فكرته ولا یمكنه إلاّ أن یرجحها لأن تكون الأكثر قبولا .. 

 الذي ،ونظرا لعلاقته المشبوهة، والتي باتت جلیة للجمیع .. فهو ابن خالة الملازم الأول

والمصدر الذي یزوّده بأدقّ الأخبار..سوف  ، وشریكه في مقاولة البناء،یعیش في العاصمة

لن یطفئ سیجارة الماربورو ..قد تساعده كي یبرز نشوة الانصیاع إلى ضمیر الأمّة الحي 

.. یتمثل الأوامر .. یتحدث ،..یدخل كعادته وبین أصابعه، راح یدیر حزمة مفاتیح سیارته 

لا  ،بلغة فرنسیة فیها عنجهیة وغنج أنثوي ..حضوره مع زملائه في المدرسة حضور باهت

یخدم إلاّ أنانیته .. لا یتكلم مع كثیر من أبناء الحي.. ویصف بعض القائمین على النظافة 

 )2 (" .والبسطاء بالجیاع

وأنانیة." فإبراهیم معلّم  ، وكذا متكبرة،وحقودة ،وهذا إن دلّ إنما یدل على انه شخصیة عنیفة

وهو یصلح  أن یكون كلّ شيء  إلاّ أن یكون معلّما  ،اللغة العربیة یجهل حتّى إعراب كأنّ 

 ..ولولا الوساطة ما ، وكان آخر تلامیذ الصف،رومربیّا .. ولقد كان مثلا للبذخ والاستهتا

أو حتّى الابتدائي، فهو من أبناء الحظوة من المجتمع  ،كان لیتعدّى المستوى الإعدادي 

الذین كانوا منذ سن مبكرة یذهبون في الصیف إلى العاصمة لیعود ویحكي لأترابه من أطفال 

 ..،وحصل على رخصة السیاقة قبل السنّ القانونیة  ،وقصصه بالغة الإبداع ،الحي مغامراته

                                                           
 .24 ص محمد بن غزالة، رائحة الدم،-1
 .15-14-13صالمصدر نفسه،  -2
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وكانوا یردّدون ذلك في  ،ولا یعرف حتّى إعراب أداة (كأن)..حتى أن تلامیذه الصغار یعرفونه

 )1 ( لكان أفضل له وللمدرسة ..)"،براءة تامة ..( لیته تعلم شیئا آخر

المدیر الذي یغیب عن المدرسة أیاما بل " :یقول الروائي محمد بن غزالة عنه  :د- المدیر 

بالولائم التي كان یدعى  أسابیع .. هذا المدیر الذي كان یعوّض فقره العلمي وعجزه الإداري

 وفرقة من قیادة ،وحتّى نائب رئیس البلدیة ،رئیس الدائرة من ،إلیها بمناسبة ودون مناسبة

وفریق من المفتشیة .. حتى حراس المدرسة الذین یثق فیهم  ،وكثیر من أعیان القریة ،الدرك

  نشأ : وأذنه التي یسمع بها في اللیل والنهار .. لذا  یقول أحمد ، هم عینه التي ینظر بها،

 أجل المدیر هذا رغم أنّه قریب من عائلة أحمد !!واتبعوا الشهوات  فینا جیل أضاعوا الصلاة

ومحاولة ضربه في غیابه .. كما أنه كان شدید الكره لأحمد  ،لا یدّخر جهدا للاستخفاف به

 )2 (لأنه تزوّج بالفتاة التي كان یحبها "

نفهم من خلال هذا الطّرح أنّ شخصیة مدیر المدرسة التي یشتغل فیها  كل من أبي 

ولا یؤدّیه  ،وإبراهیم هو أحد أقارب أحمد، ولكنّه إنسان مستهتر بعمله  والمعلم أحمد، سعاد

 ولا بالأخلاق المهنیة وكلّ همّه هو ، كما أنه طمّاع لا علاقة له لا بالدین،على أكمل وجه

  أو تلامیذها أو مستلزماتها.،لا تلبیة حاجیات المدرسة ،تلبیة حاجیات جیوبه وبطنه فقط

 :الثانویةالشخصیات 2-2

أو ربط  ، على مساعدة الشخصیات الرئیسةاهي الشخصیات التي یكون دورها مقتصر

   بها.الأحداث

بعضها قد  ،لا یوجد أي عمل أدبيّ فنيّ على الإطلاق لا یحتوي على شخصیات ثانویة

تسعى للتكامل ولا تتوقّف عن النموّ حتّى و ،تصل أهمیته إلى أهمیة الشخصیات الرئیسیة

وبعضها  ، والقارئ آخر لقطة في الروایة، ولذلك تبدو هذه الشخصیة محطّ اهتمام الروائي

 )3( .الآخر یكاد یختفي حضورها في الروایة 

                                                           
 .52-51-50- محمد بن غزالة، رائحة الدم ،ص1
 ،53-52- المصدر نفسه، ص2
 ،03، ص2016-28-محمد عباس، مقال أدبي ،ابریل 3
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كما وظّف في الروایة شخصیات رئیسیة جعل محمد بن غزالة الجزائري وفي روایتنا نجد أن  

 فاختار لنا جملة من الشخصیات ،تفاعل معها وتواكب الأحداث معهاتلها شخصیات أخرى 

 .التي أثّرت بشكل كبیر في الروایة وخاصة في شخصیة البطل 

 وآلامها بصراخها وانتهت الروایة، بها بدأت التي البنت  وهي شخصیة ثانویة : سعاد أ –

سعاد .. وقد أثقل جفنیها النّعاس، تفرك عینیها الواسعتین الجمیلتین بكفیها " ..أبیها على حزنًا

الرفیعتین تتمایل. تتململ ..ثم تسقط على الوسادة وقد شدّت بین ذراعیها ..للعبة التي 

 )1(أحضرها لها والدها في عید میلادها الذي یوافق یوم الخمیس .. 

 كانت سعاد فتاة طیبة خلوقة وخجولة وكانت المدللة عند والدها المعلم، وهي أصغر الأولاد.

 ،" كانت الصغیرة المدلّلة عامرة البیت ونبض الحیاة فیه .. وكانت صورة حیّة للرّغد والهناء 

 ..!الذي تنعم بهما الأسرة الصغیرة 

.. التي تسرد سیر الشعراء ،هذا الاسم الجمیل اختاره لها والدها المعلّم في المدرسة الابتدائیة 

وأحادیثهم الشجیة .. وقد یكون اقتبسه من قصیدة البردة لكعب بن زهیر .. تلك التي خبلت 

أسماعه وزرعت فیه وشائج الخیر والحب ..كانت علیه فیضا نابعا للكلمة الطیبة وحب 

 )2( الناس .. "

 والتي كانت تمثّل زینة حیاته ،إذا سعاد كما أشرنا سابقا هي فتاة مدلّلة عند أبیها المعلم

  وممیّزة عن باقي بنات المنطقة بجمالها وأخلاقها وحبّها لأبیها  .، خلوقة وطیبة،ودنیاه 

 " المجنون العاقل .. تلك بطاقة هویته التي تعارف علیها النّاس .. مسعود :مسعود ب- 

 تحسّ من نظراته وحركاته التلقائیة حبّه للقریة .. وحبّه العمیق لأبنائها ..  !العاقل المجنون

وحبّ التجوّل في مزارعها .. وحبّ الاغتسال في سواقیها الجاریة .. لقد كان یخلع ثیابه كلیا  

أمام  أنظار الجمیع .. ویقف في وسط الساقیة غیر مبال بفضول النظارة الكرام، الذین 

تعوّدوا على ذلك، فصاروا یمرّون دون تعلیق .. یقضي ساعات طوال في تلك الساقیة ..ثم 

یلبس أسماله البالیة ویرفع عصاه ویتوجّه إلى السّوق، ثم إلى المقهى  ولشكله المریب كان 

                                                           
 11-محمد بن غزالة  ، رائحة الدم ،ص .1
 .12- المصدر نفسه ، ص 2
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 كأسد ،أول من وجهت إلیه فوهة البندقیة .. انقض غاضبا رافعا عصاه إلى الأعلى مكشّرا 

 )1 ( في عرینه إثر جرح غائر في لبانه .."،هصور

   ، یتصرّف تصرّف المجانین والمخابیل،مسعود شخصیة غلب علیها طابع الدراویش

 ولكنّه محبّ وطیب ویغیر على ،وهذا یظهر في ملابسه وطریقة تصرفاته مع الناس

  لذا نعته الكاتب أو الروائي بالعاقل المجنون .،أصحاب القریة 

".. رجل محترم ..مصل ..حاج ..علاوة  على أنّه صدیق العائلة، وكثیرا : ج-قائد الدرك 

ما یعرض خدمته في كلّ مناسبة یأتي فیها لأخذ حصّته أثناء جني التّمور .. وقد دأبت 

العائلة على ذلك .. ودأبت على أن تهدي له وكلّ أعضاء فرقته كلّ ما طاب من مزارعها 

..لقد تذكّر حینها أنّه أحضر كلّ عائلته في حفل زفافه قبل زمن لیس ببعید .. وتعوّد أن لا 

یغیب على أفراح العائلة وأتراحها ..  ولا عن تقدیم المساعدة لأبناء المنطقة  .. وهو صاحب 

 ومعرفته الغیبیة  بالتلّ والصحراء ، لأنّه رجل یعتمد على شرعیته التاریخیة،المعلم أبي سعاد

  ، أو استخفافا من الأسفل ، ولا ینتظر أمرا من الأعلى، وهو الرجل الذي دوّخ الاستعمار،

 فهي بعیدة عن صفاته .. یتململ برفق ،.. لا الوطنیة تنقصه ولا الحنكة ولا الدبلوماسیة

وبثقل وزنه وبشواربه العریضة .. وبسنّه المتقدّم إذ لم یبق له على سنّ التقاعد سوى أربع 

  .. حادّ صلب حینما یتعلّق الأمر بوحدة ، تمر سریعا كما یراها هو وبضعة أشهر،سنوات

 )2( التراب أو بتشكیك الثورة  والتاریخ أو كلام متملق في المستعمر الغاشم.."

 .. له مكانة مرموقة في قلوب أهل ، إذا قائد الدرك أحد رجال المنطقة  قوة وقریحة وحرمة

 لا یهاب من هم ، ولا ظلم عنده أحد صاحب حقّ ومنطق وخلق ، فلا یظلم أحدا ،المنطقة 

  إلا من جاءه بالعمل النافع والصالح.، ولا اقل منه ،أكثر منه رتبة 

 كانت تصغره بعدة سنین.. امرأة ، والتي كان یودّ خطبتها،ابنة عم المدیر :د- زوجة احمد 

 تلك القصیدة التي لم یرها !!ناضجة فارعة القوام ..نمت بسرعة ..هي تبتعد الأمیرة الفاتنة ..
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أحد ..لم یكتبها أحد ..یتزوّج أحمد هذه الأمیرة  ویهنآن في عیش رغید، شابان التقیا على 

 )1 (سنة االله  قانعین بما أعطاهما االله من خیر ورزق .. لولا الحرمان من الولد .."

تزوجها أحمد عن حبّ، لكنها لم تنجب له الولد، وحین یختفي أحمد یرجع ابن عمّها المدیر 

 ، إما الزواج من المدیر أو انتظار زوجها الضائع .نلخطبتها من جدید، فتكون بین ناریي

..قد وقع أخ  " مةالقدي البئر في مات والذي سعاد لأبي الأكبر الأخ :ه- شقیق أبي سعاد 

المعلم الأكبر في البئر القدیمة،  خلف سور المزرعة وهو یحاول إصلاح عطب في 

المضخة، كونه المسؤول عن التعامل مع هذه المضخات الخاصة بالفلاحین، لینتهي مختنقا 

بالدخان الذي یلازم حیاة الفلاحین أثناء الصیف، وهم یصارعون شضف العیش وأبجدیات 

الحیاة ..  ویحدّق أبو سعاد في جثة أخیه الهامدة وهي تطفو فوق سطح الماء. .. وقد تحوّل 

لون الماء إلى الأحمر من جراء جراح غائرة في الرأس ورضوض على مستوى العنق،  

بسبب ارتطام جسده المنهك بجوانب البئر القدیمة، الغیر منتظمة، وتعرضه .... وهكذا 

 )2(أجمعت العائلة على ردم هذه البئر الملعونة، التي كانت سببا في وفاة معیلها.. وكبیرها ."

   بنیة الزمان في روایة رائحة الدم لمحمد بن غزالة الجزائري.:ثانیا

زمن: ال  -1

روائي، فهو یحتلّ عمل هم العناصر البنائیة الّتي یتشكّل منها كلّ أ یعتبر الزمن من 

 التي یقوم علیها التحلیل البنیوي ،مكانة هامّة عند النقاد، فالزّمن هو من المكوّنات المركزیة

 ولهذا فالإنسان یعیش في ، فلا یمكن لأيّ باحث تجاهل هذا العنصر المهمّ والبارز،للروایة

ة  فالزّمن هو الحیا،طارها یحیا وینمو ویتطوّرإعالم یتمیز بخاصیة أساسیة ومهمة، وفي 

  ة. وهو الوعي بالحیا،نفسها
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 ووعي الإنسان بالزمن ،یندرج ضمن عالم التغیرات" نّه حسب عبد المالك مرتاض أكما 

ولهذا اهتمت  )1( "  وبالكونةدراك حسيّ ومعنويّ لذاته ولمختلف علاقاته بالحیاإحیث هو 

مختلف الدراسات بمقولة الزمن في جمیع العلوم. 

طار إعلى الرغم من اختلاف مناهجها وموضوعاتها أعطت لها العنایة الكبرى، فهو 

 ،ن نعثر على سرد خال من الزمنأ من المتعذّر هنّ إ ف.كلّ فعل وحركة  وحیّز،كلّ الحیاة

 التي تتجسّد من خلال السّرعة والترتیب والمسافة ،فالزمن مجموعة من العلاقات الزمنیة

 وعملیة حكایتها بین القصة والخطاب وبین المحكي ، المحكمةوالأحداثالزمنیة بین المواقف 

 )2(وعملیة الحكایة 

ن نقصي الحكایة من دون تعیین زمنها بالنسبة لزمن فعل أنه یستحیل أت " يولهذا یرى جین

 )3(ما المستقبل .إو الماضي وأمّا بإیراد الحاضر إ ،السّرد لأنّ علینا روایتها

 لأنّ الزمن محور الروایة ،نفسهم بمفهوم الزمن الروائيأذا شغل معظم الكتاّب والنقاد إ

 والروایة فنّ الحیاة فهو ، كما هو محور الحیاة ونسیجها،هاءجزاأ الذي شدّ ،وعمودها الفقري

وسیط الحیاة. 

 لأنّ السّرد ،لاّ من خلال استحضار فعالیة القصصإبالتالي لا یمكن الحدیث عن الزّمن و

 ،دبي یتعامل بالدرجة الأولى مع الزمن من خلال تعامله مع مكونات هذا الزمنأهو فنّ 

فعالها أ والتي تساعد على رسم الشخصیات و،الذي یعتبر الخطّ الذي تسیر علیه الأحداث

بواسطة عنصري الاستباق والاسترجاع. 

 -المفارقات الزمنیة في روایة " رائحة الدم " لمحمد بن غزالة الجزائري .2

 فهو یحملنا من خلاله على ،یعتبر المصدر الأساسي للكتابة الروائیةالاسترجاع: 2-1

ن اللواحق عملیة  إ ولهذا یمكن القول <<،حداث سابقة عن النقطة التي وصلتها القصةأ

                                                           
 .155،ص1985، دار الحداثة للتدرج والنشر، لبنان ، 1بدري عثمان، بناء الشخصیة في روایات نجیب محفوظ، طـــ 1
. 52 بكر، السرد في مقامات الهمذاني، صأیمنینظر : ــــ 2
 .103نقلا عن : لطیف زیتوني معجم المصطلحات (نقد الروایة) ،ص ـــ 3
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 وتحسین ، السردینطلق فیهاراد حدث سابق للنقطة التي إيسردیة تتمثل بالعكس في 

 1عملیة الاستذكار

لى ما قبل إ وهو یعود ،ومن ذلك نشأت أنواع مختلفة من الاسترجاع والاسترجاع الخارجي

لیه الكاتب عند ظهور شخصیة جدیدة للتعرف على ماضیها وطبیعة إ أ ویلج،بدایة الروایة

 ،داخلي هدفه ترتیب القص في الروایةالجاع رستلاوا ) 2(علاقاتها بالشخصیات الأخرى >>

 .وبه یعالج الكاتب الأحداث المتزامنة 

ویظهر هذا في الروایة المدروسة << رائحة الدم>> لم یكن الحاج لینسى أیضا لون الدم. 

ن یصوّب البندقیة نحو أسه قبل أ وقد انفجرت ر،تلك البركة من الدم التي یغرق فیها رفیقه

الطائرة فیسقطها. 

 التي یحملها الحاج مستخفا بكل ، ملامح وجهه سوى تلك الصورة الجمیلة منلم یبق" 

 )3(" الأفكار التي یحملها الناس

ونجد هذا في قوله: 

 عبر دماء رفیقه ،ریج الجنةأضل الحاج طوال هاته الفترة على هذه الحال یتنفس من " 

 )4( " الطاهرة ....

 سعاد لفترة من الفترات ي وهو عبارة عن استحضار أب، عن الاسترجاعآخركما نجد مثالا 

التي مر بها في قول الراوي: 

لى الماضي ... إأبو سعاد یعود 

حمد كان یتجاوز أ لكن ،مان وسلامأ سنوات خلت حینها كنّا في إلى بل ،لى أشهر عدیدةإ

 ومتعمدا مرات كثیرة ... ، الحمراء دائما دون انتباه منهطالخطو

 أتذكر یا أبا سعاد تلك الأیام؟... : "وقوله

 
                                                           

 .103ص ، نقد الروایة،لطیف زیتوني، معجم المصطلحات1-
 .121حسین بحراوي بنیة الشكل الروائي ص-2
 .75 الجزائري ،  رائحة الدم ، ص بن غزالة محمد-3
 77، ص- المصدر نفسه  4
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 )1( "م اللذیذ الذي كانت تحضره لنا الحاجة رحمها اهللاتلك الأیام واللیالي الجمیلة وذلك الطع

والغرض من هذا الاسترجاع تزوید القارئ بمختلف المعاناة التي كان یعاني منها الشعب 

لى ما مضى من الأحداث بالاستذكار إ لولا العودة ه لأنّ ،الجزائري من جراء الاستعمار الغاشم

 لغة التاریخ على صفحات تبت وك،الأحداث  لما تمكّن القارئ من معرفة،عن ذلك والتعبیر

حداث. أدراك ما وقع فیه من إ مما یتیح ذلك معرفة التاریخ و،الأحداث

 بحیث تبدأ الروایة ،ن القارئ لروایة رائحة الدم یلاحظ وجود الكثیر من الاسترجاع الزمنيإ

 تفسّر التي سبقتها ،حداث أخرىألى إنّ الروائي یعود بنا  لأوفق زمن معین ومحدّد للأحداث

 سعاد من اعتقاله ي التي قد تكون سببا حسب أب،حمد في الصحراءأالأحداث التي عاشها 

 سعاد في البئر القدیمة يوقبل ذلك وفاة أب حمد.أوالذي عاد إلى هذا الحدث بعد اعتقال 

 یوم الخمیس الذي یوافق المیلاد الرابع أفالروایة تبد، سترجاعات في الروایةلاا كانت أولى

الروایة تحتوي أنّ  والملاحظ أیضا ،والأحداث لتستعید الروایة بعض الاسترجاعات، لسعاد

على الكثیر من الأفعال الماضیة الناقصة. 

 ملاذهم كان..  ویأكل من قصعتهم ..یشرب شرابهم حمد یتنفّس من هوائهمأ كانقبل أیام " 

 )2 (" .و مساعدة أیا كان نوعهاأ تعلّق الأمر بدین اذإوكان حمیمهم وحلیمهم.. ..حین الشدّة

 : (prolepses)و الزمن الاستشرافي أالاستباق  2-2

وهو النمط السردي یقلب نظام الأحداث في الروایة عن طریق تقدیم متوالیات حكائیة محل 

 أي ، أي القفز على فقرة من القصّة علیها في الحدث، سابقة علیها في الحدثىأخر

لى ما سیحصل من خلال ذات الروایة إحداث والتطلّع للأ ،الخطاب الاستشرافي في المستقبل

 )3(" و یذكر مقدماأن یروى حدث لاحق أ كلّ حركة تقوم على "حیث عرف  جیرار جینیت :

                                                           
 133، ص  الجزائري، رائحة الدم بن غزالة محمد- 1
 137-136، ص  - المصدر نفسه 2
 51جیرار جینیت، خطاب الحكایة ، ص -3
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 ویتحكّم في ذلك اتجاه تطوّر الأحداث كما تقول میساء ،وهذا یعني توقّع وانتظار لما سیقع

لى الأمام أو الإخبار القبلي یروي إن الاستباق هو التطلّع إ  "سلیماني (في هذا الموقع أیضا)

 )1( " لها مؤثرات مستقبلیةاحداثأ یتضمن ا، حكائياالسارد فیه مقطع

وهذه التقنیة مستعملة كثیرا في هذه الروایة لأنّها في الأساس عبارة عن طموحات یتمنّاها كلّ 

لى هذا العنصر إ ولهذا لجأ السّارد ،شعب یعاني ویتألم من كلّ هذه المعاناة المأساویة

ویتضح ذلك في قوله : 

نحن قد ف ،كثر انتباها لتبنوا وطنكمأن تكونوا أ ،ن تكونوا فخورینأنتم یا شباب الیوم علیكم "أ

 )2("قدمنا ما علینا..

ونجد أیضا في قوله : 

  .روا رجالا...بأن یصنعوا لقریتهم مجدا لا یأفليیعلمون بأن یكبروا یوما بأن یص"

 والمضي ،جدادناأ لفكّ ما عانى منه ،لى الشبابإهذه الأمثلة عبارة عن صرخة ونداء مؤلم 

 )3("قدما نحو بناء مستقبل حافل بالانتصار والحریة.

 وإنّما قد یتعدّى ذلك ،كما أنّه لا یمكن أن تنحصر التقّنیة في النداء والحسرة والألم

ء ا یرجى تحقیقها في حیاتها المستقبلیة سو،إلى ما یختلج في النّفس من آمال وطموحات

 ،ن هذا عندما فكّر أبو سعاد في تربیّة ابنته الوحیدةم ویتّضح ، اجتماعیةمكانت شخصیة أأ

وماهي الملامح التي یرید أن تكون علیها في قوله:  

  .لا یریدها أن تكون ككلّ الأطفال" 

یریدها فریدة 

 مثالا... 

قدوة للجمیع؟ 

سوف یربیها أحسن تربیة: 
                                                           

 دمشق، للكتاب،، منشورات الهیئة العامة السوریة 1، طمتناع والمؤنسة السردیة في كتاب الالإبراهیم،میساء سلیماني  ــــ 1
 .230ص، 2012

 .83، ص ـــــ محمد بن غزالة  الجزائري، رائحة الدم2
 .207 ص ــــــ المصدر نفسه ،3
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على الصلاة.. 

على القرآن.. 

 ما تدخل سنتها الأولى في المدرسة.. لیلبسها جلبابها المتهدل الجمیل أو

سیطلب أن یضعوها في صفه.. 

یحرسها وتحرسه.. 

إنها أجمل خاطرة.. 

أجمل قصیدة..؟ 

سیعلمها الأدب 

الكتابة.. واللغات..والحاسوب؟  سیعلمها

سیرسلها للدراسة إلى أفضل جامعة في العالم.. 

ستكون مثالا لأمهات المسلمین.. 

سعاد؟ 

 )1("إنها هي..

 ممّا یسمح ویمنح ، وظّف السّارد هذه التقنیة لما لها من دور في تطوّر الأحداث

 إضافة إلى ذلك كون ،للقارئ الرّغبة في الانتظار لما سیحدث مستقبلا في سرد هذه الأحداث

ناة والألم والحزن من ا فقد كانت شخصیات الروایة حافلة بالمع،أحداث القصّة تحتاج لذلك

 والمضي قدما نحو ،تقة المستعمرو وكانت آمالها أن تخرج من ب،جراء المستعمر الغاشم

 مستقبل مزدهر.

   بنیة  المكان في روایة رائحة الدم لمحمد بن غزالة الجزائري. :ثالثا 

 :بنیة المكان  -1

 موضع العیش والإقامة، وموضع السّفر والهجرة، وهو الحیّز الذي یحوي الإنسان "هو:

وأنشطته، ویتّسع لیشمل الأرض بما علیها. 

                                                           
 .157 ص الدم،رائحة ـــ محمد بن غزالة ، 1
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، التي قد تشمل ..وبعبارة أخرى، فإنّنا نربط المكان بالرؤیة الأدبیة والنقدیة المتّفق علیها، -

 وقصرها على مجرد علاقات ..الفضاء الخارجي، وهذا ما یؤیده الفلاسفة وبعض العلماء،

، فالمكان مجرد وسیلة لغویة تستعمل للتعبیر عن هذه العلاقات، وهم  بین الأجسام الحقیقیة

یرون أن العلاقات المكانیة بین الأجسام لا تحتاج إلى وجود شيء ملموس قائم بذاته اسمه 

 )1( " . شیئا ملموسا اسمه المواطنة المكان إلا بقدر ما تحتاج العلاقة بین مواطني بلد ما،

المكان ذاكرة الجمرة الأولى  ،المكان رائحة التكوین الأولى في رحم الحیاة   إذا یتّضح لنا أنّ 

 .للجسد  

 -أنواع المكان في روایة رائحة الدم لمحمد بن غزالة الجزائري .2

  الأماكن المفتوحة2-1 :

 ، ذات الشارع الرئیسي التي یشطرها نصفین ، تعتبر القریة موطن أحداث الروایة:أ-القریة 

 ، یقطنها فلاحون بسطاء ، وقد رصّعت حافتاه بأشجار النخیل وافرة الظلال،ذهابا وإیابا

 وبعض المثقفین ..

"القریة هي أكثر الأماكن حضورا في الروایة، وهي تحتوي على عدة فضاءات جرت فیها 

 " یتسلّل الّلیل إلى القریة .. وتستسلم سواقیها إلى : یقول محمد في الروایة ،أحداث الروایة

 یحلمون .. ، التي یلتقي عندها فتیانها،نقیق الضفادع ...لم تعد لتركن لوشوشاتها الحالمة

 )2(بأن یصنعوا لقریتهم مجدا لا یأفل " .،  بأن یصیروا یوما رجالا ،یحلمون بأن یكبروا یوما 

 حیث أنّه یتمیّز ، الذي یجسّد ذكریات الشعب، وهو المكان الآخر:ب-الشارع الرئیسي

 وبعواطف محدّدة فهذا الشّارع الرئیسي  ، أو خیال معیّن،بجمالیة ارتباطه بذكریات معینة

 هو بسبب الحصار الذي تعاني منه ، الحافل بذكریات صعبة ومؤلمة،الموجود في الروایة

هنا لا تستطیع كلّ قوى العالم محو ذاكرة . لا مجرد ذاكرة أشخاص ،ذاكرة شعوب وأمم

 .بل ذاكرة الشّعوب فوقها مهما تغیّرت معالمها ،الشعوب، فالشّوارع لیست مجرد أسماء مجردة

                                                           
للكتاب، د ط، القاهرة ،  مصر ،  ترجمة السید عطا، الهیئة المصریة العامة دیفیز،المفهوم الحدیث للزمان والمكان،-1

  .12، ص1998
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أغلقوا الشارع الرئیسي .. أرهبوا العالم ..صرخوا وشتموا  ، وعساكرهم،" جاءوا  بمصفحاتهم 

المارة ..أحكموا خناقا على القریة التي لا تتنفس إلا من خلال الشارع الزراعي الرئیسي 

 )1 (الذي یشطر القریة ." ،الوحید

وتطوّراتها  ،مع المدرسة في الأحداث  ،نقول إذا: إن الشارع الرئیسي هو أكثر الأماكن حراكا

بل تنتقل  ، لا یؤدّي دوره فحسب،والتطورات  متنوع الأحداث، إذ یمثّلان فضاء مفتوحا،

 وتصیر فیه الكثیر من المواقف والصراعات .

  :ج-المقبرة 

وما تجلبه من أوجاع للنفس البشریة  ،لارتباطها بطقوس الموت  تأخذ المقبرة وضعا خاصّا

 والحزن . 

 بحیث أنّها تحتضن تاریخ ،تجمع الموتى عبر أجیال وأجیال ،تعدّ المقبرة الوحیدة في القریة

 فلقوا حتفهم هناك .. یأتي إلیها كلّ یوم جمعة العدید ،أناس توافدوا على المنطقة منذ عصور

 ولعلّ أغلبهم یأتیها فجرا . ،من الزوّار

 یذهب إلى المقبرة بعد صلاة ،" أحمد.. كان كعادته یوم الجمعة أي یوم راحته الأسبوعیة

على روّاد المقبرة من الدراویش والزّوار  وحلیبا لیتصدق به هناك الفجر .. یأخذ خبزا ساخنا

 )2 (.. إنّها المقبرة الوحیدة التي تجمع كلّ الموتى عبر أجیال وأجیال .."

 وزهورها ،تسحر من یقصدها باخضرارها ،من الأماكن التي لها طابع جمیل :د-المزرعة 

ونسیمها النقيّ، الذي یبعث بالحیاة  ، وسنابلها المتموجة، الطازجة وخضرواتها،المزهوة

 وكذلك بطل الروایة أبو سعاد  ،یلتقي فیها الفلاحون كلّ صباح ومساء للقیام بأعمالهم...

وقد  ، إذ تعتبر المصدر الأكبر لرزقهم،وأمّه .. فكانت الملتقى العائلي الكبیر لأهل القریة

 ودخول العدوّ ،واختفاء أحمد ثم موته ،شهدت عدّة أحداث أبرزها موت شقیق أبي سعاد

 ومناوشات مع العساكر. وقطاع الطرق الفرنسي
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".. یلتقي أبو سعاد في المزرعة مع الفلاحین والبسطاء كلّ مساء لیحكي لهم ما تناولته نشرة 

 )1 (الأخبار  .."

على عكس  ، ومثقف وهو معلّم یعرف الكتابة والقراءة،لأن أبا سعاد بمثابة شخص ممیز

ولكنّ بساطتهم وأخلاقهم وحبّهم لأرضهم  ،باقي الفلاحین الذین یمثّلون نسبة كبیرة من الأمیة

" یعود أحمد  ، في الأخلاق والاحترام والمحبة بینهم ،وعملهم یجعلهم في الصدارة والعلو ،

وقبل الوصول أحسّ بشيء غریب ..لا أحد في الطریق .. لا  ،في ذلك الیوم وحده إلى بیته

 خاصة في مثل هذا الوقت ،وصراخ الفلاحین والحیویة أحد في المزارع التي ألفت الحركة

لقد أحبّ المزرعة ولم یعتد على  ..لقد غدت خاویة إلاّ من الفضول  ،بالذات من العالم

الذي كان یهتمّ بتربیة الأغنام ومصاحبة الرعاة  ،الكآبة فیها ..كان قد ورث حبّه لها من والده

 )2 (والصیادین .." ،

 من أكثر الأماكن الشعبیة التي یلتقي فیها تجار القریة والقرى المجاورة وكذا :ه-السوق

 من مختلف الأعمار والطبقات .. ،والمشترین حیث یعجّ  بالزبائن ،باعة المنطقة 

  (خضر وفواكه .. حبوب وأعشاب  ..مواشي ودواب ..تمور .. عطور ،یباع فیه كلّ شيء 

عقاقیر .. ملابس جدیدة وقدیمة.. أشیاء رثة قدیمة وأخرى حدیثة ..) وتعدّ السوق الوحیدة 

  تقام كلّ أسبوع .،في القریة 

 .. وكذا ،"..وفي السوق هته یلتقي مدیرنا ببعض الرعاة ممن یحفظ له ماله في البادیة 

 )3 (والفلاحین من الأعیان .." ،المتسوقین من خارج القریة .. والضیوف 

 :الاماكن المغلقة 2-2

 ،  فهو مستودع الطفولة،یعتبر البذرة الأولى والرحم التي ینشأ فیها كلّ شخص: أ-البیت

 وهي تفعل فعل الجوّ في نفوس ،فالبیوت تعبّر عن أصحابها ،منذ نعومة أظافرها وملجؤها

  كما أنّ البیوت أسرار وكتوم .،الذین یتوجّب علیهم أن یعیشوا فیه  ،الآخرین
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" یعود أحمد إلى البیت .. یصل .. فیجد الكآبة تعمّه والحزن یغمره  ..یأخذ الرسالة یقرؤها  

 )1 (وأنظار زوجته الدامعة .." ،ثم یخرج مسرعا تحت أنظار العائلة الكئیبة

وقد تفنّنت أم سعاد  ،حیث غرفة الاستقبال ،" .. المدیر وأبو سعاد..یدخلان إلى بهو البیت

 وكأنّها ترید أن تقتل آثار ،وسعاد في فرشها..وبذلتا جهدا في بعث الحیاة في دیكورها وألوانها

 لهول ما ارتاع والتاع من حوادث ،وعلى البیت بأكمله الحزن الذي عسعس على زوجها

 )2( فبات البیت خاویا من زواره ."،سمّمت كلّ شيء

هو فضاء دیني للتربیة السلوكیة والروحیة والدینیة، لكنّه حینما ارتبط ببعض  :ب-المسجد

ه بعض تالقوى الفاعلة أصبح فضاءً إیدیولوجیا لتمریر الخطاب الدیني المتطرّف، استغلّ 

 لإقامة  مقرّا  اتّخذوه والبعض الآخر من الشّخصیات الخیرة ، الرّیاء  فيالشّخصیات الشرّیرة

هدي العقول الضالة إلى  ول،وللدعاء الله عز وجل لقضاء حاجیات العباد الصلاة والتسبیح

 وخلود ، أسلوب الترغیب في ذكرهم الجنة وما فیها من أنعام مستعملین الصراط المستقیم،

..أما  جهنم وعذابها. الترهیب بالنار و وكذا أسلوب،وخیر كثیر والعمل لأجل الظّفر بها

الرّجال فیقفون صفوفا في كلّ صلاة، یؤمّهم شیخ المسجد العتیق على بساط فرش خصّیصا 

للفرح والصلاة، من الرّجال أیضا من یجد نفسه مضطرا . فیخلع جرابه للتوضؤ للصلاة رغم 

 )3 (أنّه لا یعرف اتجاها القبلة ولم یتوجّه منذ أربعین سنة للمسجد لإقامة الصلاة "

هي من الأماكن المغلقة، تعتبر مؤسسة تعلیمیة، یتعلّم فیها التّلامیذ دروسا  :ج-المدرسة

أو الإعدادیة ،  والمتوسطة الابتدائیة  وتكون الدراسة بها عدة مراحل، وهي،بمختلف العلوم

إلى مدارس  المدارس  وتسمّى بالدّراسة الأولیة الإجباریة في كثیر من الدول. وتنقسم،والثانویة

حكومیة  ومدارس خاصة ومدارس أهلیة. 

 هي التي تجتمع فیها الشخصیات البطلة لها ساحة : ومن منظور الروایة التي بین أیدینا

وعمال المطعم  كالحارس، وفیها شخصیات عابرة ، للعلم أي ساریة وحصى منتشرة علیها
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 تشهد كثیرا من الأحداث بغض النظر عن التدریس، إذ تشهد حراكا سیاسیا   ..، الداخلي 

 وسهلة تصل إلى فكر ، وبأسالیب واضحة سلسة ، واجتماعیا یسرده الكاتب بأدق التفاصیل

 .وذهن القارئ العادي أو القارئ الناقد

" في المدرسة في ساحة العالم یقف الكل في صمت وذهول  حتى المدیر الذي دأب أن  

 )1(یصل إلا متأخرا ...

 أن نترك التلامیذ كالقطیع دون راع .. ا.. ما كان علینا أن نترك المدرسة هكذ:" المدیر

(بصوت غاضب فیه حدة ) ..أي مدرسة هاته التي لا تصنع الاحترام ولا الحریة .. ولا 

 لم تبق قیمة ! التي لا یحترم فیها العلم ولا المعلم .. ؟، ؟ أي مدرسة هاته!الدیمقراطیة ..

 )2 ( حینما تتحول رسالة المعلم إلى مجرّد مهنة أو وظیفة للتقوت "،واحدة للمدرسة 

 :د-المقهى

  الوقت، والتواصل الاجتماعي، وعقدللترویح عن النفس وقتل بعضهو فضاء 

 ، ولكن كلّ من یعتاده ویلجأ إلیه یراه مفتوحا مغلقءوالصفقات، فهو بنا، الجلسات الحمیمیة

، بید أنه یرمز وحافة الطریق أو على الرصیف بكراسیه وطاولاته حینما یطلّ على بهو الشارع

حیث یلتقي القرویون ."والمرارة والأحلام المتبخرة ، بالنسبة لبعض الشخوص للبؤس والشقاء،

والرعاة الذین یأتون من المناطق البعیدة وقد تعود أن یجلس معهم  احمد في المقهى 

ویستمتع بحدیثهم الشیق على أكواب الشاي لیدعو في الأخیر بعضهم إلى مأدبة الغداء في 

  )3(بیته." 

رسم لنا المقهى هنا جوّا من الأخوة والمحبة وكأنّه یرصد لنا حركة أفراد عائلة واحدة 

في البیت وكذا أعطى لنا طابع الكرامة الذي یتمتّع به أحمد ونخبة من الرعویین وأفراد القریة  

والقرى المجاورة ." تهتز أركان المقهى ویرتعب كلّ من فیها وأغلبهم من الشّباب العاطل عن 
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العمل البسیط أو فتیة لفظتهم المدرسة فسموا -عمدا - ضحایا التسرب المدرسي .. جراء 

 )1 (رجال الأمن بقبعاتهم الحدیدیة ..وبعصیهم .. وببنادقهم .."

یزال موجوداً  قد تكون مؤشراً على وجود الماء الذي لا كمكان مغلق  البئر:ه-البئر القدیمة 

 فمنها أو غیر موجود في حفریات البئر، ومنّ ثمّ  تبدلت البئر إلى علامة رمزیة للحیاة،

 من نوع العلامة الرمزیة، من إذ یعدّ  ، ویشربون منها هم ودوابهم،یسقي المزارعون أراضیهم 

هنا أصبحت مكاناً یرمز إلى الألفة والحیاة. 

  ولكنّه یتغیّر بتغیّر الظّروف الاجتماعیة ، كي یصبح مكاناً مأنوساً ،الحدودة البئر تتجاوز ألف

 وفي ، بل  ترمز للشقاء والعطش،فحین تجفّ البئر لا تدل على الحیاة ،والسیاسیة والطبیعیة

  ،وكذا الخوف والموت  ،حین آخر نجد البئر في الروایة تتحوّل إلى البؤس والشقاء والشؤم

 إذا تعدّدت ، هي سرّهم ولقاءاتهم الحافلة بالذكریاتلدى العشاقمن جهة أخرى تعتبر البئر 

 ومن هنا سوف نعطي ،رمزیة ومعاني البئر في الروایة من موقف لآخر ومن حدث لآخر

 " بعد أن جفّت  في الروایة :مثالا دالا على البؤس والخوف والموت یقول محمد بن غزالة

البئر القدیمة الوحیدة التي كان یعتمد علیها الفلاح، وقد بیعت كرامته للفقر والعوز والسؤال 

.. تلك البئر تبقى واحدة من عطایا الاستعمار التي أدرجت في قائمة مخلّفاته وشاهدة على 

 )2 (أثر أحیاء مروا من هنا .."

لتهدم..ولا تستعمل من ! .المجرمة ….." جمع النواح والعویل كلّ الناس.. هذه البئر الملعونة

الیوم ..إنّها الصیحات الأكثر تعبیرا على فادحة الواقعة ..وهكذا أجمعت العائلة على ردم 

 )3 (هذه البئر الملعونة والتي كانت سببا في وفاة معیلها .. وكبیرها .."

  بنیة  الحدث في روایة رائحة الدم لمحمد بن غزالة الجزائري. :رابعا 

 ،یعدّ الحدث أهم عناصر السرد الروائي بحیث یمثل مجموع الأفعال والوقائع:لحدثا-بنیة ا1

 وهو ،تتحرك الشخصیاتو ،ففیه تنمو المواقف تتمحور حول موضوع تدور حوله الروایة "
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 یعتني الحدث بتصویر الشخصیة في أثناء عملها ولا ،الموضوع الذي تدور القصة حوله

 ،تتحقّق وحدته إلاّ إذا... أو في بیان كیفیة وقوعه والمكان والزمان والسّبب الذي قام من أجله

 )1(." لأنّ الحدث هو خلاصة هذه العنصریة،كما یتطلّب من الكاتب اهتماما بالفاعل والفعل

فالحدث هنا یتمحور حول أفعال شخصیات ولا تتحقّق وحدته إلا إذا ارتبط بالمكان والزمان 

لكون القدرة هنا في سرد الأحداث في حسن ترتیبها. ه، والسبب سرد كیفیة وقوع

 وذلك حسب كلّ كاتب وأسلوبه ورؤیته الفنّیة ،وهناك عدّة طرق لعرض الأحداث

بحیث " یبدأ قصّته من أوّل أحداثها ثم یتطوّر بأحداثه وشخوصه تطوراً أمامیا متبعا المنهج 

الزمني،... الطریقة التقلیدیة، وقد تبدأ القصّة بنهایتها، فیصوّر الحادثة ثم یعود بنا إلى 

ة طالخلف كي نكتشف الأسباب والأشخاص، وقد یتبّع أسلوب اللاوعي والتداعي، فیبدأ من نق

تداعي الطریقة الحدیثة، كلّ ذلك متروك للكاتب بعبقریة  معیّنة ویتقدّم ویتأخّر حسب قانون

 )2(الكاتب وتمكّنه من أدوات الكتابة".

 تتطوّر معه أحداث فرعیة أخرى ،فالطّریقة التّقلیدیة في سرد الأحداث هي حدث رئیسي

 القصّة أو الروایة بنهایتها، وتصویر ء وذلك ببد،حسب الترتیب أمامیا، وأما الطریقة الحدیثة

 لكي تكتشف الأسباب والأشخاص. ،الحادثة الختامیة أولا ثم العودة إلى الخلف

 .الحدث الداخلي والحدث الخارجي : یوجد في الحدث نوعان هما:أنواع الحدث-2

ا تقوله أو موتفكر فیه كنقیض ل وهو ما تشعر به الشخصیات" الحدث الداخلي:2-1

 )3(. "  تفعله

 سعاد: يویبدو هذا في الروایة من خلال شخصیة أب

یتأمل في السور العالي.. "

ة الصّغیرة حتّى تفتح من جدید.. ذفي الأسلاك الشائكة وفي الناف
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 أمد بهذه الأسلاك وبهذه ،یتأمّل في كلّ صغیرة وكبیرة حاضرة لیغرق مرّة أخرى في علاقة

الفتحة الصّغیرة التي ارتجّت دونه.. 

یتأمل في النافدة ... 

یتأمل .. 

یحدّق من خلالها 

یغیب في زوایاها ثم یصرخ لوحده.. 

في صمت.. 

قیل ..لا بل استقال ..أقیل ..أقیل نعم ) أ(- الجنرال 

لیفاجئه الحارس: 

  حضرات في انتظارك،تفضل سیدي

 )1(" االله المستعان

وكذا في مظهر آخر  

یقترب من الحفرة التي أجتهد ثلاثتهم في حفرها.. " 

یغرق في النظر مرّة أخرى في الجثمان الطاهر.. 

ثم تغرورق عیناه بالدموع.. 

 )2 ("نّه یرفض البقاء ..أ وك،لى الحفرةإیجهش بالبكاء ثم یخرّ هاویا 

 عندما تزوّج أحمد من ابنة .لك من خلال شخصیة المدیر عندما شعر بالنّدم والحقد والغیرةذك

 .عمه

خطبها.. يكان لأحمد أن  ما-" أ

وما كان لعمي أن یوافق على تزویجها له لأول وهلة.. 

كان علیه أن یتریّث قلیلا.. 

بل كان علیه أن یستشیر العائلة في ذلك.. 
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ا.. ذآه لو فعل ه

هكذا عمي دائما.. 

كلّ حیاته قضاها دون التّفكیر في أمر.. 

نه سهل جدا.. إ

ه المهزلة.. ذان أوقعاني في هذه اللؤنه خجله وحیاإنعم 

  .آه لو رجّح عقله مرّة واحدة

فكر قلیلا قبل أن یوافق على تزویج أحمد.  أو

ه الأفكار رأسه.. ذیثقل ه

تكبر ویكبر حقده.. 

 )1("یزید جشعه..

ونجد قوله أیضا.. 

حمد.. أ

لو یمت أحمد قبل زوجه بها.. 

ه الأیام بسیارته.. ذأحمد یسافر كثیرا ه

یحسن قیادة السیارة..  لا

 .نه حدیث العهد بالسیارة وبالسفرإ

 یجب أن یموت قبل دخوله علیها .. ،جلأ

قبل زواجه منها) 

 تلك اللعنة التي تنزل علیه.. ،بالنسبة لمدیرنا المحترم طیلة هذه السنوات كان أحمد

 )2(" ولاتذر.. فتخفض جناحه وتركبه.. وكأنها حرب مستمرة لا تبقي
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- الحدث الخارجي  2-2

  )1( ."مرتبط بما تفعله الشخصیات في الواقعالهو الحدث الحقیقي "

  .ویظهر الحدث الخارجي في الروایة-

 و كل ما حدث أب، وتبدأ رحلته البدائیة كما یسمیها،هكذا یقرر أحمد الرضوخ لرأي الجمیع

لى علاج أشبه إ الذي أخضعه ،سعاد عن الشیخ المشعوذ في أقصى الجنوب أو الطالب

لى(الیوجا..) .. إ

مغامرات جمیلة وغیر مقنعة .. 

لى الغرب.. إمن الشرق 

لى الجنوب.. إومن الشمال 

 من المهتمین بهذا المجال خارج الحدود.. اراسل كثیر

نها تعالج العقم وتنظم النسل.. إ : قیل،حتى عمه أحضر له من الحج مع ماء زمزم عقاقیر

وكذا في مظهر آخر. 

وكان عطفه وحبه لتلامذته الصغار في المدرسة خیر عزاء.. 

كانوا بالنسبة له أبناء لم یلدهم .. 

 ویحرص على أن یعلمهم الوضوء والصلاة.. ،یحضر لهم الهدایا والحلوى

 )2(" بقات في حفظ القرآن الكریم..اویعلن لهم المس

  .وكذا في مظهر آخر

یخرج أبو سعاد متمتما.. 

لابد من فعل شيء .. " 

نعم.. 

لا..  

هذا غیر ممكن..) 
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 لینطلق بأكبر سرعة.. ،یشغل محرك سیارته

 .ویغیب في هلوسة وهذیان

لیها.. إلا إ لامناص من الهروب منها ،بحر من التساؤلات

ماذا فعل أحمد؟؟.. 

لى أین كان یذهب في أسفاره؟ .. إ

من هو في الحقیقة؟ .. 

كم مرة أنصحه على ألا یتدخل في السیاسة.. 

یهمّ الآن..  لا

 ؟لى أین..إالمهمّ من أخذه و

 )1 ( "خطفه..ولماذا..؟ من

وفي مظهر آخر نجد 

قرّرت أن أعید الزواج.. 

طلبت ید العروس وانتهى كل شيء.. 

بهذه السرعة 

أي سرعة ؟.. 

لا العقد والعرس.. إأخي انه عصر السرعة هدا ولم یبقى  أنت نائم یا

 )2 ("ومن تكون سعیدة الحظ؟ ابنة عمي..

 لیه فوهة البندقیة..إولشكله المریب كان أوّل من وجّهت  وفي مظهر آخر.

انتفض غاضبا.. 

 إثر جرح غائر في لبانه.. ، مكشّرا كأسد هصور في عرینه،لى الأعلىإ..رافعا عصاه 

 )3(" وقد تبعه الصیاحون من خلال آثار الدماء التي كانت تتساقط..
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وفي مظهر آخر نجد 

یهرع الكلّ .. "

وتختلط النساء والرجال.. 

لى فوضى ومأتم. جثّة المدیر الغارق في دمه عند مدخل غرفة النوم. إویتحوّل العرس 

 )1( ." العروس ملفوفة في فستانها الأبیض وقد لطخت الدماء سریرها

وكذلك نجد أیضا.. 

.. بین الأغصان.. 

خائفة.. 

مرتعشة.. 

مترددة.. 

 التي فجرت صدره.. ،لتنطلق مع انطلاق الرصاصات الثلاث

ه الرصاصات.. ذه

والإخلاص..  ترید أن تبقي على قلب عامر بالحبّ  لا

فارتمت الصغیرة على جثمان والدها. 

وقد أخلوا المكان.. 

 )2(" وغادروا..

في حین  لبس الأحداث الخارجیة رمزیة الواقع وحالة المجتمع العربي.أ قدنرى أن الكاتب 

 حدّ لى إ ووفق ،و الخارجیةأ سواء الأحداث الداخلیة ،الكاتب تسلسلا في الأحداثعند نجد 

 وهذا من جمالیات توظیف الحدث داخل ،و الخارجیةأبعید في توظیف الأحداث الداخلیة 

الروایة. 
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تتضمّن   متعددة دراسات إلى تحتاج التي طبیعته بسبب مفتوحا البحث هذا موضوع یظل

ن روایة رائحة الدم روایة معاصرة لم تنل نصیبا وافرا من الدراسات الأكادیمیة  أخاصة و

والعلمیة من النقاد والمتخصّصین . 

 - حیث وقفنا من خلال هذا البحث على تتبع مسار النص وعناصر السرد ومقوماته الفنیة  

التي تشكّل الروایة، إذ تعتبر مجرّد محاولة وصفیة تحلیلیة لروایة " رائحة الدم "، للروائي 

محمد بن غزالة الجزائري  . 

توظیف والوقوف على أهمّ عناصر البناء الفنّي السردي التي ال-نجد محمد بن غزالة أجاد 

 في ثنایاها من أزمنة وأمكنة وشخصیّات وكذا الأحداث التي كانت مرتبطة ةتجلّت واضح

بالشّخصیات ارتباطا وثیقا، التي زادت الروایة جمالا وإبداعا، خاصّة حینما ننظر إلى روایته 

 تلك الموضوعات المهمة، التي تثار  في أيّ .من زاویة الموضوعات التي طرحها في الروایة

والدین والأخلاق   مجتمع وعند كلّ الشّعوب، إذ تتعلّق بالمجتمع وعلاقته بالسیاسة والمرأة

والصّراع القائم دائما وأبدا بین الخیر والشرّ إلى أن تقوم السّاعة . 

-من خلال هذا قمنا بتقدیم أهم الملاحظات والنقاط، محاولین الإجابة أیضا عن بعض 

الأسئلة التي طرحناها في مقدمتنا  قبل الولوج في العمل، وها نحن نحاول الإجابة علیها.   

-ظهر نبوغ الكاتب الروائي محمد بن غزالة الجزائري  صاحب روایة  " رائحة الدم "  وأفكاره 

المفعمة بالتّشویق في تسلسل الأحداث، وكذا سلاسة وسهولة الألفاظ  والأسلوب الرّاقي . 

اءات وأماكن رحبة مفتوحة ومغلقة، قصد أن تكون أحداثها  تجري ض-جالت الروایة بنا في ف

بعدّة أماكن فلا تنحصر في مكان واحد، أي دفع ما یحدث في جمیع الأمكنة، وهذا من 

كبر وأوسع لتتصرّف الشّخصیات بكلّ حرّیتها ، أجمالیات توظیف المكان، فاختار مساحات 

واستقلالیتها دون قید أو ضیق .   

-قدم الروائي المكان على أساس الحدث المنجز كما ارتسم من خلال حركة الشّخصیات ، 

فجاء مفسّرا لسلوكیاتها وعاكسا لطبیعتها وحقیقتها  وما یختلج بداخلها من مشاعر وهواجس. 
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-أما بالنسبة للشخصیات، فوظّف الكاتب شخصیّات رئیسیّة وأخرى ثانویّة بطبیعة الحال ، 

قصد التأثیر والتأثر، وكذا التلاحم والتكامل، فكانت العلاقة بینهم علاقة قائمة على التكامل 

والتباین، فكلّ من الشخصیّات الرئیسیّة أو الثانویّة التي تربطها قرابة، أو علاقة وطیدة  تكمل 

نوّع الكاتب محمد بن غزالة في العلاقات بین هذه الشخصیات من حیث إقامة والأخرى، 

 وحتّى إثارة الشّكوك ، وكذا الخداع والخذلان، وتجلّي والكره والمحبّة والتّعارف،الصّداقة

لى اقتراف الخطیئة والجریمة ....،  فبرع الكاتب في التّوثیق بین إ وصولا ،والغیرة

الشّخصیات وإعطاء كلّ شخصیّة دورها اللازم.  

-أما الأحداث  فقد تنوّعت بین أحداث داخلیة ، وأخرى خارجیة ، وكذا أحداث نفسیة لم تقع 

 فقط راودت فؤاد وذهن وأحلام الشخصیة، وأخرى واقعیة عاشتها الشخصیات وضاقت ،أصلا

حلوها ومرها، فتجسّدت في ثنایا التّخییل الروائي داخل نصّ الروایة فكان مسرحها أماكن 

مفتوحة ومغلقة، واسعة وضیقة، انتقالیة وثابتة، وهذا إن دلّ إنما یدلّ على عبقریّة الكاتب ، 

ات، لتكون أطرا خادمة ءوحسن اختیاره الأماكن المناسبة، والأزمنة المساعدة لتلك الفضا

للشخصیّة، ولأنّه یدرك قیمة هذه الأبنیة الفنیة من أزمنة وأمكنة وشخصیات، وكذا أحداث 

كان حذرا في تجسیدها داخل الروایة لتبدو أبنیة محكمة التنسیق والتوثیق والتبلیغ .  

 التي أسلفنا طرحها في المقدمة هي كالتالي:  ةأما إجابتنا على الأسئلة الثلاث

-إنّ الكاتب حقّا قد نجح في إقامة محور مركزي تتحرّك على أساسه أحداث وشخصیات 

طر زمنیة ومكانیة، فالمحور الأساسي هو تعاضد عناصر البناء الفني التي أالروایة  في 

تقوم علیها روایة " رائحة الدم " في الخطاب الروائي، أي أنّه لا بد أن یوظّف الزّمن النّفسي 

 الذي یرتبط بالماضي والحاضر والمستقبل  ،السیكولوجي والزمن الطبیعي الحقیقي البیولوجي

 الروایة بناء ندثر لا حذفها أردنا ولو عنه، الاستغناء یمكن لا مركزیة والمكان الذي یعد نقطة

 الدرامیة ، الأحداث فیها تقع خلفیة مجرد یعد لم المكان بأنّ  القائلة المقولة فإن هكذا ككل

روایة  على تصدق الأدبي العمل عناصر من تشكیلي عنصر أنه على إلیه ینظر لأصبح

 شدیدة كانت قد  الأحداث، لهذه الحاوي الإطار هي الریفیة الأمكنة كانت فقد  "رائحة الدم" ،
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وكالقریة والبئر القدیمة وكذا مسجد الدشرة والبیت  التقالید  العادات تحكمها بأمكنة الارتباط

حمد الشخصیة أ " بلمسة الجزائر عن قیمة صورة هي والحوش وكذلك السوق والساقیة وغیرها

المتلقي  بین التآلف من نوعا فخلق واقعیته، خلال من روایته من القارئ قرب الذي " البطلة

 يوالمفتوح في قالب زمني یتأرجح بین الماض المغلق ثنائیة في شكّلت، فروایته وأمكنة

ن، وكذا اوالحاضر والمستقبل، فلا یمكن لنا الفصل بین الزمن والمكان، لأنّهما متلازم

حد هذه أ فانعدام ،توظیف الشّخصیات یستدعي أحداثا متنوّعة تعطي الروایة حركیة وتشویقا

 ولا وجود لفنّ الروایة إذا غابت ،الأبنیة وعدم وجودها یتولّد خلل ونقص في الإبداع

أو حذف إطار الزمان أو المكان أو غابت الأحداث،  ولا نستطیع تقدیم أي  الشخصیات مثلا

ته البنى الفنیة السردیة، سواء كانت روایة أو اعمل أدبي فني حكائي بدون بنیة ما من ه

قصة أو مسرحیة .   

-وفّق في تقدیمه السردي للموضوع إلى حدّ مقبول حسب وجهة نظرنا خاصّة حینما مزج 

بین أسلوب السّرد والحكي كراوي من جهة، وبین حوارات الشخصیات وحریتهم في التعبیر 

نّه یقحم بعضا من واقعه وما عاشه في حیاته الواقعیة داخل أ خاصّة و،من جهة أخرى

 بخیال یغمرنا بالإبداع من جهة، وینضح بالواقعیة ا من الواقع ممزوجئا فیعطیها شي،الروایة

من جهة أخرى . 

  في استعماله الألفاظ السهلة والمعاني الواضحة ، ا-نجد حرص محمد بن غزالة واضح

كذلك حرصه على النقاوة اللغویة ذات التركیب السلیم الدّقیق التي تتوخى المرونة، وتجنح 

 ویظهر هذا في ،وكذا القارئ النّاقد  لیفهمها القارئ العادي والقارئ الذكي،،إلى السهولة

استعماله كلمات ومفردات بسیطة بعیدة عن التكلّف لا نحتاج فیها للاستعانة بقوامیس أو 

شروح.     

، حیث وظّف المجتمع ا شعبيّ ا اجتماعيا -أعطى محمد بن غزالة الجزائري للروایة طابع

الجزائري إبّان فترة من فتراته الحرجة من زمن الفتن وزمن الدم وزمن الحروب الأهلیة التي 

 الذي لا یزال ینخر في ،اجتاحت نفوس الجزائریین وأجسادهم وتاریخهم الماضي والحاضر
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 حیث امتازت تلك الأسماء بالمحلّیة المرسّخة فقط ،ذاكرتهم، فذكر أسماء شخصیات متنوعة

وفي كنف كلّ أسرة جزائریة، وكذلك العادات  في الثقافة الأسریة داخل كلّ بیت جزائري،

الخاصّة بالتّراث الشعبي المحليّ وكذا الأعراف وبعض المناطق والموجودات التي تشیر 

مباشرة إلى المجتمع الجزائري وحده .  

  كبیر بشكل الروایة هذه في برز الصّراع بین الشخصیات وما تحمله من شرور وخیر قد -

 . النّفس البشریّة علیهبالأخلاق والدین، وما تنمّ وتلم به وتحرضّ  یتعلق ما خصوصا

روائي یحتاج بطبیعة الحال عنصر الزّمن وإذا حضر  عمل كلّ  في المكان عنصر -

العنصران یستدعیان الشخصیّات، والشخصیّات هنا لا بدّ لها من ممارسة أفعال وحركات 

وتحرّكات متنوّعة تسمّى الأحداث، فهنا تكامل وحضور كامل استوفته الروایة لتكون عملا 

 یدلّ على أنّ محمد بن غزالة حریص على أن تكون  أفكاره  مساهمة في خلق ،كاملا ناجحا

 بالمطالعة، واكتشاف الأحداث بشوق لا یستاء ا شغوفا تجعل القارئ مرتاح محوریة قضیّة

من روایاته، ولا یتعب في الفهم، أو یواجه صعوبات في تحلیل ما بین السطور، ولكنّه 

بطریقته الذكیّة یعطیه كلّ الصلاحیات في أن یتوقّع ما سیحدث، أو ما سیكون .  

  لتكون لغة الروایة لغة عربیة قحّة لا یشوبها ،-ابتعد الكاتب عن استعمال الكلمات الأجنبیة

 وهذا أیضا جانب ایجابي یؤخذ بعین الاعتبار، ویحسب لكاتبنا محمد ،التعقید، أو عدم الفهم

بن غزالة الجزائري  . 

 التي تقوم علیها الروایة حقها ومستحقها  ،- أعطى لكل بنیة من البنى الفنیة السردیة

ش داخل المجتمع الجزائري، وما ي،وأضفى علیها مسحة من خیاله، ومسحة من الواقع المع

یعیشه من ظروف وقضایا من جهة أخرى، وهذا ما جعل" رائحة الدم "  تتألق.  

القلیل في إعطاء لمحة وجیزة عن توظیف الأبنیة إلى - وفي الأخیر نرجو أنّنا قد وفّقنا ولو 

 وحسن تجسید مقوّماتها وجمالیاتها في روایة " رائحة الدم " ، للروائي ،الفنیة في فن الروایة

نرجو أن تكون إجابتنا عن الأسئلة إجابة مقنعة للجمیع وتقدیمنا . محمد بن غزالة الجزائري

ن أصبنا فمن االله عزّ وجلّ  إنا فمن أنفسنا والشیطان وأن أخطإ، فا صحیحاالمتواضع تقدیم
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وما توفیقنا إلاّ باالله ومن االله، نتمنّى أن تكون نقطة نهایة بحثنا هي نقطة بدایة لبحوث أخرى 

وفي الختام نتمنى التوفیق والسداد لنا وللجمیع .   في هذه الروایة الراقیة، ولهذا الكاتب الفذّ .
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  :السیرة الذاتیة للكاتب الروائي محمد بن غزالة الجزائري 

 .بسیدي خالد 1967من موالید  - " محمد بن غزالة كاتب روائي وشاعر وإعلامي وباحث

 .  أما مراحل تعلیمه كلّها كانت  بسیدي خالد.حفظ قدرا یسیرا من كتاب االله-

 لكنّه لم یستمرّ في هذا ،بعد حصوله على شهادة البكالوریا سجل بقسم الطب بجامعة عنابة-

 . التخصّص لظروف قاهرة

 . سجلّ بقسم اللّغات خاصّة اللّغة الإیطالیة-

ات ثم إلى السوید، كتب بالإیطالیة والسویدیة يهاجر إلى ایطالیا مع بدایة التسعین-

 . والانجلیزیة

 . اشتغل في میدان الإعلام المرئي بالتلفزیون السویدي لفترة ما-

 . نال جوائز وتكریمات وطنیة ودولیة-

شارك كباحث بملتقیات دولیة ووطنیة   اشتغل بالترجمة من العربیة إلى الإیطالیة والسویدیة-

 ونال شهادة مهندس ،وبعد حصوله على شهادة بكالوریا ثانیة سجل بمعهد الزراعة بالحراش

 .في هذا التخصّص

عاد لسیدي خالد لیشتغل في أرضه  ثم نشر مؤلّفاته في بیروت وطرابلس وألمانیا والسوید-

روایة  " رائحة دم جزائري " وهي روایة   : لخارج ومن نتاجهإلى ان الفینة والأخرى یذهب بيو

 * .وله دیوان شعري بالفصحى   و روایة " ذلك الحلم الهارب" واقعیة

مقطع من محادثة عبر موقع التواصل الاجتماعي فیسبوك  ( الدكتور محمد بن غزالة *
.   م127: / 04/2019 /21الجزائري الدكتور عبد القادر العربي) 
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 :ملخص روایة رائحة الدم لمحمد بن غزالة 

 قریحة  ةمعاناالو ،مللقد حرّكت الظّروف الّتي مرّت بها المجتمعات الجزائریة من الأ

حیث تعتبر روایة  ،أنفسهم في یختلجمختلف الكتاّب والرواة إلى رفع أقلامهم للتعبیر مما 

التي حاولت سرد  ، هذه الروایات الجادّةإحدىمحمد بن غزالة الجزائري رائحة الدم هي 

  ،ة المستعمرسرطونقل صراع مختلف المجتمعات الجزائریة في قریة قامت بغ وتصویر

 الجزائر آلامحیث كانت  ، الطبیعةقسوةثم السعي بشتّى الظّروف لكسب لقمة العیش رغم 

عادت على دروب  ،عن البطولة والوحشة والغدر والخیانة  كثیرا ما یعبر، شعبهاةومعانا

 ولهذا فقد اختار لنا  أة، وقائع تحكي الماس،مختلفة  لتسجیل وقائع حیّة من تاریخ الجزائر

 أسرةسردت  ، الصّراع فیها قويّ أنّ  إلاّ  ، وحوادثها قلیلة،محمد الجزائري روایة بسیطة جدا

 . في قریة تعاني من شغف العیشا، خفيّ االتعلیم والفلاحین وصراع

 أي معلّم یافع ونافع في ، الرفیعةوالأخلاقحمد الذي عرف بالتّواضع أ حكایة - إنّها

 وقع في غرامها المدیر ، فتاة حسناء جمیلة مؤدّبة، تزوّج  بقریبة له،مكان یوضع فیه

 لكنّه لم یظفر بها . ، هذا الأخیر یمثّل وجه التبجّح والطمع والشرّ في القریة،أیضا

حمد عن دواء للعقم لكي تنجب زوجته أ طال بحث ،حمد وزوجته زمنا من الوقتأعاش -

ومن  ،حمد رسالة مجهولة یختفي تماما من البیتأ یتلقّى أن ولكن بمجرد ،أولاداالعاقر 

 . الصّراعیبدأ ومن هنا ،القریة كلّها

 سعاد الشخصیّة البطلة أباوهذا ما دفع  ،هئ التّساؤل والبحث عنه وعن سبب اختفا-ویبدأ

والتّحقیق مع قائد  ،حمد في كلّ أرجاء المنطقةأمن البحث عن زمیله وصدیقه  الثانیة

 أخبارها یتابع ، في مكان قریب من القریةاحمد  مختفيأ لیظهر ،هئالدّرك عن سبب اختفا

 . في غیابهوأعدائه القریة أعداءلكشف  ،في سرّ وكتمان

حمد في أ السّوق مفاده وفاة أرجاءیذاع خبر كاذب من فم المدیر للقوال فینشره في -

 وتحقیق حلمه ، فیتسنى للمدیر الزواج منها،حمد أرملةأ... وذلك لتصبح زوجة  ،القریة 

 . مجددا
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وینصب للمدیر فخّا فیقتله ویقتل  ،حمدأ تتزوجه ویقام العرس وفي تلك اللیلة یظهر -

معه الضحیة البریئة ( زوجته) ظنّا منه أنّها كانت تخدعه وتخونه. 

-رائحة الدم روایة من الأدب الاجتماعي السیاسي ما جعل النقّاد والباحثین یصنّفونها في 

الحزن فهم  ل،خانة الأدب الواقعي، فهي لم تترك بابا في الخارطة العربیة إلاّ وطرقته

لذین یغطّیان المسامات المتجهّمة من أثر الخیانة والغدر... مساحات المقابر لوالوجع ا

 لأصدقفي أوطاننا تتّسع لتضمحلّ مساحة الوطن... ویبقى الدّم في كلّ مكان رمزا 

ولا یجد طریقا للخروج ولا منفذا للهروب.. هي  ،صورة یستغرق فیها المواطن العربي

حكایة أمّة، هي حكایة من وجع.. المسؤول الذي زخ شذراتها وقتلت السائل الذي لم 

 فكانت الآخرة أرفق له من ومیض كاذب لأمّة شاخت وتساقطت أضراسها ،تسعه الدنیا

 الأسطر ما تزال الحكایة صامدة...ومازال الدّم یسیل اته حین غرة.. حتّى كتابة هعلى

. غدرا.. محمد الجزائري
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 . بروایة ورش عن نافع ، القران الكریم

 : قائمة المصادر 

 مجد الدین محمد بن یعقوب ، قاموس المحیط ، والقاموس الوسیط ، أباديالفیروز  ـــــ1 

  .  2005 ) ،8 ،(ط،1الجامع لما ذهب من لغة العرب شماطیط ، مؤیسة الرسالة ، ج،

 1 الفضل جمال الدین ، لسان العرب ، المجلد أبوابن منظور محمد بن مكرم بن علي ــــ 2  

 .  ه1424)، 1ط،)، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 

 .2008، الجزائر،  وزارة الثقافة، دارالسبیل، روایة رائحة الدم، محمد بن غزالة الجزائري ــــ3

 :قائمة المراجع 

، عمان ،  وزارة الثقافة، دارالكرامل للنشر،الروایة في الأردن في ربع قرن،  ـــــ إبراهیم خلیل4

 1994،  1-ط

، عبد السلام محمد هارون، دار الجبل ، 3ابن فارس ، معجم مقاییس اللغة ،مجلد   ـــ5

 .1999ط) -بیروت ،(د

 .1997سعید الورقي، اتجاهات الروایة العربیة، دار المعارف الجامعیة، مصر،  ـــــ ال6

الموافي ناصر عبد الرزاق، القصة العربیة، عصر الإبداع، دار النشر للجامعات،  ـــــ 7
 .1997، 3مصر، ط

المعهد العالمي للفكر ، دراسة تحلیلیة نقدیة، تصنیف الفنون الأدبیة، أحمد باخیت علي ـــــ 8

 .2011سنة  ،  1 ط_، الولایات المتحدة الأمریكیة،  فرجینیا، الإسلامي

تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة .  ،أحمد شریبط شریبط  ــــ 9
أحمد شعث، بناء الشخصیة في روایة "الحواف" لعزت العداوي، مجلة جامعة الخلیلي  ــــ 10

 .2010، العدد ، 5للبحوث ، المجلد  

 ، الدار البیضاء ،  جمالیات المكان ، ومجموعة من المؤلفین، حمد الطاهر حسنین أ ــــ 11

 .1988 ، المغرب ،  2 ط-، مجلة الابتسامة 

 بكر، السرد في مقامات الهمذاني  أیمن ـــــ12
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، دار الحداثة للتدرج 1بدري عثمان، بناء الشخصیة في روایات نجیب محفوظ، ط  ــــ13

 .1985والنشر، لبنان ، 

 العربیة  المؤسسةلفلسفي وفلسفة العلم ، الدیني واحسام ألآلوسي ، الزمان في الفكر  ـــــــ 14

  .2005،  ألأردن  ، عمان ،1 ط   ،للتوزیعللدراسات والنشر، دار فارس 

   (د/ت).، بیروت، لبنان،1 حسن النجمي، الفضاء السردي، المركز الثقافي العربي، ط ـــــ15

 ـــــ حسن مجید العبیدي، نظریة المكان في الفلسفة الإسلامیة ابن سینا نموذجا ، دار 16

 .1987 ، بغداد،  العراق، 1الشؤون الثقافیة العامة آفاق عربیة ، ط-

دلال حمزة محمد الطائي ، فلسفة الفن عند أفلاطون ، بتصرف احمد باخیت، المعهد  ـــــ 17

 .2013 ، فرجینیا ،  الولایات المتحدة الأمریكیة،  1العالمي للفكر الإسلامي،  ط

 شارع 3زكریا إبراهیم، مشكلات فلسفیة "مشكلة البُنیةُ " مكتبة الناشر القاهرة مصر  ـــــ 18

 .384/1990كامل صدقي، رقم الإیداع 

 الشخصیة(أنواعها أمراضها وفن التعامل معها)، مؤسسة اقرأ، القاهرة، ،سعید ریاض  ـــــ 19

 (د-ت) .،1ط

المركز الثقافيّ  ، )الزمن-السر-التبئیر(سعید یقطین ،  تحلیل الخطاب الروائي ،  ــــــ 20
 .1989 ، 3 ط-، لبنان ،بیروت العربيّ،

  ـــــ سمیر المرزوقي وحبیل شاكل، مدخل إلى نظریة القصة،21

،  بناء الروایة ،  أحمد قاسمسیزا   ـــــــ 22

  صبیحة عودة زعرب ، جمالیات السرد في الخطاب الروائي ،  ــــــ23
 ضیاء غني لفتة ، البنیة السردیة في شعر الصعالیك ، دار الجامد للنشر والتوزیع ،  ــــــ24

 . 2016الأردن ، عمان ، ط

 طه عبد الرحمان، اللسان والمیزان والتكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار  ـــــ 25

 . 1998،  ، المغرب1-البیضاء، ط

عبد االله أحمد جاد. الكریم حسن، مقال أدبي في مجلة الألوكة، الریاض السعودیة  ـــــ 26

 .2016-02-29تحت عنوان البنیة والبنیویة، تاریخ الإضافة 
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، القاهرة، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، 1 عبد الرزاق حسین، فن النثر المتجدد، ط ــــ27

 .1998مصر، 

للكتاب،الجزائر،  المؤسسة الوطنیة الحدیث،عبد االله الركیبي، تطور النثر الجزائري   ــــــ28
 .1974-1830،(د-ط) 

 عبد العزیز حمودة، المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك، المجلس الوطني للأدب  ـــــ29

 .1978الكویت، د ط، سنة 

 مكتبة لبنان ، 01محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، مجلد ـــــ 30

 .1986  ،للنشر

تحلیل النص السردي  (تقنیات ومفاهیم  )، الدار العربیة للعلوم ،   ،محمد بوعزة ـــــ 31

 .2010، 1بیروت ، ط

العدد الجدید من مجلة  ، مقال أدبي محمد عباس، الشخصیة ومحلها في الروایة ،  ـــــ32

 .2016-28ابریل  ثقافات، السعودیة ،

دار محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، دار النهضة، القاهرة، د ط، مصر،   ــــــ33

 .1973الثقافة ، دار العودة ، بیروت .(د.ط)

 منصور النعمان ، فن كتابة الدراما للمسرح الإذاعي والتلفزیوني، دار الكندي للنشر  ــــــ34

. 1999والتوزیع ، الأردن ، 

 مها حسن القصراوي ، الزمـــــن في الروایة العربیة ، أطروحــــــة دوكتوراه ، الجامعـــة  ـــــ35

 .2002الأردنیـــــة 

، منشورات الهیئة 1-، طمتناع والمؤنسة السردیة في كتاب الالإبراهیم، میساء سلیماني  ـــــ36

 .2012 دمشق، للكتاب،العامة السوریة 

 نصر الدّین محمد ، الشخصیة في العمل الروائي ، مجلة فیصل ، دار الفیصل  ـــــ37

 .1980، جوان 37الثقافیة للطباعة العربیة ، السعودیة ، 
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 ـــــ نصیرة زوزو ، بناء المكان في روایة طوق الیاسمین ،وسیني الأعرج ، مجلة المخبر، 38

 .2012العدد الثامن،

 اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر وبحث في الأموال التاریخیة الأعرجواسیني  ـــــ 39
الأدب الجزائري ،  و1986،) طللكتاب، الجزائر،( د- المؤسسة الوطنیة الروایة،والجمالیة في 

  .المعاصر، نقلا عن واسیني الأعرج اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر
                                                              : القوامیس والمعاجم الاصطلاحیة

 ـــــ ابن فارس ، معجم مقاییس اللغة ،شهاب الدین أبو عمرو ، مادة  ح د ث ، دار الفكر 40

  ، ( د-ت) .1بیروت، لبنان .ط-

  ، مصر ضیف معجم  ، معجم الوسیط، دار مكتبة الشروق الدولیة ،القاهرة ، ــــ41

 .2004ه/1425سنة ،4ط-
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 الملخّص:

 عبارة عن تناول نظري وتطبیقي ، قمنا من خلاله بتحلیل مختلف أیدیناالبحث الذي بین  

العناصر المساهمة في تأسیس هیكل مقومات البناء الفني داخل روایة رائحة الدم  للروائي 

الجزائري محمد بن غزالة ، وقد كان صلب البحث هو استنباط هذه العناصر وكیف وظفت 

 في أي عمل روائي ، غیر منفصلة عن الأساسیة اللبنات أنهاداخل الروایة من حیث 

 تترابط إذبعضها البعض ،والتي تمثلت في الزمن ، والمكان ، والشخصیات ، والأحداث ، 

 إلیه. وهذا ما تطرقنا الأخرى ،حیث توثر كل بنیة في الأولى فنیا بالدرجة أدبیالتعطینا عملا 

حة الدم ، محمد بن غزالة ، ئ البحث ، مقومات البناء الفني، روایة را: الكلمات المفتاحیة 

 .عمل روائي ، الزمن ، المكان ، الشخصیات ، الأحداث

 

Résumé  

: La recherche entre nos mains est une approche théorique et appliquée, à travers laquelle 

nous avons analysé les divers éléments contribuant à la mise en place de la structure des 

éléments de construction artistique dans la narration du sang, du romancier algérien 

Mohamed Ben Ghazala En tant qu’éléments constitutifs de tout travail narratif, non séparés 

les uns des autres, qui étaient dans le temps, le lieu, les personnages et les événements, 

car ils s’entrelacent pour nous donner une œuvre d’art littéraire en premier lieu, où chaque 

structure influe sur l’autre et c’est ce que nous avons touché. 

 

Mots-clés: Recherche, Eléments de construction artistique, Récit de sang, Mohammed bin 

Ghazala, Fiction, Temps, Lieu, Personnages, Événements. 
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